
 الخرطوم – نجحت الأطراف السياسية 
الســـودانية في التوصل إلـــى تفاهم عام 
حـــول آليـــة إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة 
المقبلة، واتفقت على الخطوط العريضة 
الكاملـــة للإعـــلان الدســـتوري، المنتظر 
توقيعه رســـميا، اليـــوم الأحد، وبموجبه 
يتقاســـم المجلس العســـكري مـــع قوى 
والصلاحيات،  المهـــام  الحرية والتغيير 
بمـــا يدفع نحو تأســـيس شـــراكة مدنية 

عسكرية متكافئة.
وذكـــرت مصـــادر قريبة مـــن الحرية 
والتغييـــر لـ“العـــرب“ أن أســـلوب إدارة 
المفاوضـــات اســـتند علـــى أن لكل طرف 
لا  بحيـــث  بهـــا،  المنـــوط  مســـؤولياته 
يكـــون هنـــاك تداخل فـــي المهـــام يعقّد 
الأمور مســـتقبلا عند تنفيذ بنود الاتفاق 
السياسي والإعلان الدستوري المكمل له.
تجـــاوزا  الطرفيـــن  أن  وأضافـــت 
الإشكالية الأكبر والمرتبطة بفقدان الثقة 
المتبادلـــة، وأن المفاوضـــات التي بدأت 
مســـاء الجمعة وانتهت في ساعة مبكرة 

من صباح السبت كانت مثمرة سياسيا.
وأعلنت الحرية والتغيير، السبت، أن 
تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية 
سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع 
الاتفاق على الإعلان الدستوري، وتطبيق 
والاقتصادي  السياسي  الإصلاح  برنامج 

والأمني الشامل.
القيـــادي مدني عبـــاس مدني،  وقال 
إن اللجنـــة الفنيـــة المفاوضة ســـتختتم 
أعمالها، مساء الســـبت، تمهيدا للتوقيع 
بالأحـــرف الأولى، الأحد، وســـيتم وضع 
جدول زمني لتشكيل هياكل الدولة خلال 

الفترة الانتقالية.
وتم الاتفاق على القضايا الحساســـة 
المرتبطـــة بالأمـــن واســـتقلال القضـــاء 
وصلاحيـــات مجلس الـــوزراء والمجلس 
الســـيادي، وهـــي ملفـــات مهمـــة لمدنية 
الدولـــة، وتخطى الطرفـــان الخلاف حول 
دور جهـــاز المخابـــرات العامـــة وقوات 
الدعـــم الســـريع، وتم وضـــع الأول تحت 
ومجلـــس  الســـيادة  مجلـــس  إشـــراف 
الـــوزراء، وتتبـــع الثانيـــة القائـــد العام 

للقوات المسلحة.
ويتألـــف مجلـــس الســـيادة مـــن 11 
عضـــوا لمدة 39 

شهرا، خمسة من العســـكريين يختارهم 
المجلس العسكري، ومثلهم من المدنيين 
يختارهـــم تحالف قوى الحرية والتغيير، 
والعضـــو الأخير يتفق عليـــه الجانبان، 
على أن تكون رئاسة العسكري في الفترة 
الأولـــى ولمدة 21 شـــهرا، والمدة الباقية 

للمدنيين.
وأرغمت جملة من الضغوط الداخلية 
والخارجيـــة كل طرف على تقديم تنازلات 
لإنجـــاز الاتفاق، الذي واجـــه عثرات عدة 
على مدار الأســـبوع المنقضي، إثر وقوع 
ضحايـــا في التظاهرات التي انطلقت في 
مناطق متفرقة، أبرزها مدينة الأُبيّض في 

شمال كردفان، وأم درمان في الخرطوم.
خالـــد  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
التيجانـــي، إن الأحـــداث أنهكت الجميع 
ما ساعد على الوصول إلى الاتفاق حول 
الإعلان الدســـتوري الذي يشـــير إلى أن 
كل طرف رضي بتحقيـــق نصف انتصار 
ونصف هزيمة خوفا من الهزيمة الكاملة.
وأوضح لـ“العرب“، أن هناك نوعا من 
الارتياح في الشارع السوداني بعد إعلان 

التوصل إلى اتفاق بشأن بنود الوثيقة.
وتـــرى الكثير من القوى السياســـية 
فـــي  الكامنـــة  الصعوبـــات  أن  الفاعلـــة 
التفاصيـــل من الممكـــن تجاوزها، طالما 
جرى التوصـــل إلى إطار عام يرضى عنه 

الجميع، ويمثل تنازل المجلس العسكري 
عن بعض مطالبه بدايـــة جديدة للتحول 

الديمقراطي في السودان.
وكشفت مصادر سودانية لـ“العرب“، 
أن نقاشات موســـعة جرت بشأن تشكيل 
مفوضيـــات الانتخابـــات وتعيين مديري 
الولايات ورؤساء هيئات القضاء، بعد أن 
كان المجلس العســـكري يسعى لتبعيتها 

لمجلس السيادة والهيمنة عليها.
وثمـــة جملة من الملفات العالقة التي 
مـــن المفترض أن تحســـمها المســـودة 
النهائية للإعلان الدستوري قبل التوقيع 
عليهـــا رســـميا، وأبرزهـــا إدراج الاتفاق 
الذي وقعتـــه قوى الحريـــة والتغيير مع 
الجبهة الثورية فـــي أديس أبابا مؤخرا، 
وعـــدم التوافق على كيفية توزيع نســـبة 
الـ33 بالمئة بين القوى الثورية من خارج 

الحرية والتغيير والحركات المسلحة.
وحســـم الإعـــلان الدســـتوري أحقية 
قوى الحريـــة والتغيير بــــ67 بالمئة في 
المجلس التشـــريعي، وتظل المشكلة في 
آلية توزيع النســـبة المتبقية على القوى 

السياسية المختلفة.
وأشـــار محمـــد زكريا الناطق باســـم 
الجبهة الثوريـــة، في تصريح لـ“العرب“، 
إلـــى أن الاجتماعـــات الأخيـــرة الخاصة 
بالإعـــلان الدســـتوري لم تتضمـــن رؤية 

الســـلام التي أدرجها اتفاق أديس أبابا، 
مضيفـــا ”هناك تخط مقصـــود من بعض 
الأطراف داخـــل الحرية والتغيير للجبهة 
الثورية أفرز عن تشـــكيل سكرتارية عامة 
من ثلاثـــة أعضاء مـــن دون الرجوع إلى 

الجبهة أو تمثيلها داخلها“.
ولـــدى الجبهـــة الثوريـــة اعتقاد بأن 
أطرافـــا داخـــل قـــوى الحريـــة والتغيير 
تســـعى للهيمنة على المشـــهد السياسي 
برمتـــه، بمـــا لا يتفق مع أحـــداث الثورة 
التـــي شـــارك فيهـــا الجميع، وقـــد يمهّد 
الســـير في هذا الطريق ومن دون توافق 
بين المكونات السياسية لاحتقان جديد.

وشـــددت الجبهـــة الثوريـــة في بيان 
أصدرته، الســـبت، على أن منهج الإقصاء 
من جلســـات التفاوض، تحت أي مسمى، 
يـــؤدي إلى تعقيد المشـــهد ويعيد إنتاج 
الأزمة الوطنيـــة، وينتج اتفاقات صفوية 

لن تعبر عن كل السودان وقضاياه.
ويخشـــى مراقبـــون أن تفضي بعض 
تفاصيل الإعلان الدســـتوري للعودة إلى 
الخـــلاف مرة أخـــرى، والاســـتغراق في 
التفســـيرات والتبريـــرات، بمـــا ينعكس 
ســـلبا على الفتـــرة الانتقاليـــة، ولا تزال 
هناك اســـتحقاقات، مثل أســـماء أعضاء 
المجلـــس الســـيادي والحكومة ودور كل 

طرف، بحاجة للمزيد من الحسم.

 عــدن – رجحـــت مصـــادر سياســـية 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ أن تتمكـــن الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي من 
احتواء الآثار السياسية والشعبية التي 
تبعت تفجيرات عدن، الخميس، وأسفرت 
عن مقتل وجرح العشـــرات من منتســـبي 
الحزام الأمني، مشـــيرة إلى قيام الأجهزة 
الأمنيـــة فـــي العاصمة اليمنيـــة المؤقتة 
بالعمل على تخفيف حدّة الاحتقان جراء 
اســـتهداف جهات غير معلومة لمواطنين 

من أبناء المحافظات الشمالية في عدن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، 
إن الرئيس عبدربه منصور هادي أجرى، 
مســـاء الجمعـــة، اتصالا بنائـــب رئيس 
الـــوزراء وزير الداخلية أحمد الميســـري 
ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع، ”للوقوف 
علـــى جملة الأوضـــاع بعـــدن“ و“توحيد 
الجهـــود والصفوف والحفاظ على وحدة 

النسيج المجتمعي“.
كما وجهـــت وزارة الداخلية اليمنية، 
السبت، أمن محافظة عدن جنوبي البلاد، 
بمنع أي اعتداءات وأعمال ترحيل لأبناء 
المحافظـــات الشـــمالية فـــي العاصمـــة 

المؤقتة.
فـــي  الأوضـــاع  تداعيـــات  وكشـــفت 
المشـــهد اليمني التي جـــاءت في أعقاب 
الهجمـــات التـــي تبنتهـــا الميليشـــيات 
الحوثيـــة وداعش في عدن عن هشاشـــة 
الوضع السياسي والإعلامي في المعسكر 
أطـــراف  وقـــدرة  للحوثييـــن،  المنـــاوئ 
داخلية وخارجية مرتبطة بمشروع إيران 
فـــي المنطقة علـــى اســـتغلال التباينات 
المتصاعـــدة بيـــن القـــوى والمكونـــات 

المناهضة للحوثيين في اليمن.
وحـــذر مراقبـــون للشـــأن اليمني من 
خطورة تجاهـــل الاحتقانات وخصوصا 
في الشـــارع الجنوبـــي وترحيل القضايا 
والملفـــات العالقـــة والتي باتت تشـــكل 
إحـــدى أبرز نقـــاط الضعف التـــي تعمل 
أطراف داخلية وإقليمية على استخدامها 

في حرب اليمن.
ويعتقـــد خبـــراء يمنيـــون أن دخول 
الدوحة ومســـقط على خط الأزمة اليمنية 
عمل على توسيع الخلافات داخل معسكر 
الشـــرعية، من خلال إحياء واســـتحضار 
تباينـــات وملفات عالقة كانت مؤجلة إلى 

ما بعد الحرب.
وســـاهم نفـــوذ قطـــر وتأثيرها على 
جماعـــة الإخوان في اليمن في إرباك عمل 
التحالـــف العربي والحكومة الشـــرعية، 
فيمـــا اســـتخدمت مســـقط كل أدواتهـــا 
القديمة  وعلاقاتهـــا  نفوذها  واســـتدعت 
في اليمن لصالح محـــور إيران والدوحة 

والحوثيين.

ويضـــاف ذلك إلـــى مضاعفـــة الدعم 
الذي يقدمه هذا المحور لتيار متشدد في 
الحـــراك الجنوبي يتزعمه حســـن باعوم 
المقيم في مدينة صلالة العمانية ونجله 
فادي باعوم الـــذي تربطه علاقات عميقة 
بحزب اللـــه اللبناني، وهـــو التيار الذي 
تؤكـــد مصـــادر ”العرب“ أنـــه يقف خلف 
جزء كبير من حالة التحشيد الشعبي في 
الشارع الجنوبي بوجه أبناء المحافظات 
الشـــمالية، لإحـــراج المجلـــس الانتقالي 

الجنوبي والتحالف العربي.
وحذر الخبـــراء من غياب المعالجات 
التـــي تحـــول دون حالـــة التصعيد التي 
تهدف إلى إدخـــال المحافظات الجنوبية 
المحـــررة فـــي صراع داخلـــي، يحرج كل 
الأطراف ويعطي دلالة مهمة على خطورة 
ترك الملفات الساخنة في المشهد اليمني 

عرضة للمزيد من التعقيد.
ومن شـــأن هذا أن يضاعف من قدرة 
الحوثييـــن على إلحاق الضـــرر بالجبهة 
المناوئة لهـــم، ويمكن الأطراف الإقليمية 
الداعمـــة لمشـــروعهم من اســـتثمار هذا 
الخلل في بنية الشرعية وتوظيفه لصالح 

الأجندة المعادية للتحالف العربي.
ولفـــت مراقبون يمنيون إلى أن الآثار 
خلفها  التـــي  والاجتماعيـــة  السياســـية 
اســـتهداف الحوثييـــن لمعســـكر الجلاء 
في عـــدن، صباح الخميـــس، فاقت الآثار 
المادية لهذا الهجوم من حيث خطورتها 
على المـــدى القريب وقدرتها على تعميق 
الخلافات الداخلية في المعسكر المقابل، 
وهـــو ما ســـيفتح شـــهية الميليشـــيات 
الحوثية لتكرار هذا النوع من الاستهداف 

الموجه.
وتســـعى قطر عبر آلتها الإعلامية أو 
من خلال موالين لها في منظومة الشرعية 
لتأجيج  والحراك الجنوبي ”تيار باعوم“ 
الخلافات وتغذية الخطـــاب العدائي في 
الشـــارع اليمني فـــي اتجاهيـــن: الأول، 
يرتكز على سياســـة التحريض الممنهج 
والحـــزام  الجنوبيـــة  المكونـــات  علـــى 
الأمنـــي والمقاومة الجنوبيـــة، والتبرير 
للهجمـــات التي تســـتهدفها وتغطية تلك 
الجرائـــم إعلاميـــا من خلال ضخّ ســـيل 
مـــن المعلومات المغلوطة حـــول طبيعة 
الهجـــوم والجهـــات التـــي تقـــف خلفه، 
وصرف الأنظار عن الفاعل الرئيسي الذي 

يقف خلف تلك الهجمات الإرهابية.
والاتجـــاه الآخر يصب في التحريض 
المحافظـــات  أبنـــاء  اســـتهداف  علـــى 
الشـــمالية في عدن ومحاولة إلصاق تلك 
الأعمـــال بأطراف أخـــرى والدفع بالأمور 
نحو الصـــدام بين الفصائـــل والتيارات 

الجنوبية وبين المكونات الشمالية.

 الدوحــة – بات الأفغان يشـــعرون بأن 
طالبـــان تتعمـــد إطالة أمـــد المفاوضات 
وتعطيل الاتفاق بإثـــارة تفاصيل جزئية 
تختلقها فـــي كل مـــرة، وأن الأمر مرتبط 
بشـــكل وثيق بأجندة قطريـــة تقوم على 
فكـــرة أن تبقى الدوحة لفتـــرة أطول في 
دائرة الوسيط المرضي عنه من الولايات 
المتحـــدة التـــي تضغـــط لإنهـــاء النزاع 
الأفغاني والتوصل إلى اتفاق نهائي بين 

الفرقاء.
وفيما تتمسك طالبان بالدوحة كمكان 
لعقد المفاوضات، فإن الأفغان لا يلمسون 
أي تقـــدم رغم كثـــرة اللقـــاءات والوعود 
بقـــرب حســـم الخلافات، وهو ما يؤشـــر 
إلى وجود ســـرّ وراء هذا الفشل المتكرر 

فـــي مفاوضـــات توحي في كل مـــرة بأن 
هذه الجولة ستكون الأخيرة وأن الجميع 

سيتوصل إلى اتفاق دائم.
وقـــال مســـؤولون كبـــار علـــى دراية 
بالمحادثات إن جولة ثامنة من محادثات 
الســـلام بين الولايات المتحـــدة وحركة 
طالبـــان الأفغانيـــة بدأت فـــي العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة، الســـبت، واصفيـــن 
الجولـــة بأنها ســـتكون المرحلة ”الأكثر 
فـــي المفاوضـــات الرامية إلى  حســـما“ 
إنهاء الحرب المستمرة بأفغانستان منذ 

18 عاما.
وأضاف المســـؤولون أنه من الممكن 
توقّـــع التوصل إلـــى اتفاق للســـلام في 
نهاية الجولة الثامنـــة للمحادثات، ربما 

قبل الـ13 من أغســـطس الجاري، مشيرين 
إلـــى أنه ســـيؤدي إلـــى ســـحب القوات 

الأجنبية من البلد الذي تطحنه الحرب.
ويعـــزو متابعـــون للشـــأن الأفغاني 
التأخير في إنجاز الاتفاق إلى أن قيادات 
طالبـــان لا تبدو متحمّســـة لإنهاء معاناة 
الشـــعب الأفغانـــي، خاصـــة أن الحـــرب 
حولـــت قياداتها إلى نجـــوم إعلامية كما 
جلبت إليهم الكثير من الحظوة والأموال 
خاصة في قطر التي بادرت منذ 2013 إلى 
فتح مقر خاص للمكتب السياسي للحركة 
في الدوحـــة وتمكين أعضائـــه من مزايا 

كبيرة وخدمات نوعية.
ويميــــل هؤلاء إلى القول إن القطريين 
يمتلكون نفوذا قويا على قيادات طالبان، 

ولا يســــتبعد أن يكونــــوا هم مــــن يحرك 
أجندة التفاوض لغايــــة خاصة بهم، وأن 
إدامــــة الأزمــــة وتواتر اللقــــاءات يوحيان 
وكأنها مفاوضات باريس في السبعينات 
بين الفيتناميين والأميركيين التي أنهت 
الحرب الفيتنامية وأفضت إلى انســــحاب 
الأميركيين من فيتنام وجنوب شرق آسيا.
وتثيـــر الحظوة التـــي يلقاها زعماء 
تســـاؤلات  طالبـــان 
العلاقة  حقيقـــة  عن 

المتقدمة بيـــن مجموعـــة متطرفة تقاتل 
حليفـــة  ودولـــة   2001 مـــن  الأميركييـــن 
عروضـــا  وتقـــدم  المتحـــدة  للولايـــات 

بالمليارات لإرضائها.
ويمكن فهم هـــذا التناقض من خلال 
اســـتعادة المواقـــف القطريـــة الداعمة 
لـ“الربيع العربي“، وهـــي مواقف قامت 
على ضخ أموال كثيرة لشراء ولاء تيارات  
متشـــددة وتقديمها كدليل إلى الولايات 
المتحدة على الدور الذي يمكن أن تلعبه 
الدوحة في خدمة واشـــنطن والحصول 

على اعتراف بدورها الإقليمي.
وتقـــول مصـــادر دبلوماســـية فـــي 
قطـــر إن قيـــادات طالبان يعيشـــون في 
منـــازل مريحة يتولـــى القطريـــون دفع 

تكاليفها، وأغلبها في مجمعات ســـكنية 
خـــارج الدوحـــة. وشـــوهد هـــؤلاء فـــي 
مراكز تجارية وأســـواق كما شـــوهدوا 
يلعبـــون من أولادهم في صالات رياضية 

مكيفة.
ووصل زلماي خليـــل زاد، المبعوث 
الأميركي للســـلام في أفغانستان، الذي 
يعقد اجتماعات مع قادة من طالبان منذ 

العام الماضي، إلى الدوحة الجمعة.
وقال خليـــل زاد على تويتر ”وصلت 
إلـــى الدوحة لاســـتئناف المحادثات مع 
طالبان. نسعى إلى اتفاق للسلام وليس 
اتفاقا للانســـحاب“، مضيفـــا أن طالبان 
أشـــارت إلى أنها قد تبرم اتفاقا. وتابع 

”نحن مستعدون لاتفاق جيد“.
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السنة 42 العدد 11428 أخبار
مناظرات تلفزيونية بين المرشحين لأول مرة وبعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات

 تونس – تترقب الأوســـاط السياســـية 
والـــرأي العـــام فـــي تونس الترشـــحات 
الوازنة بالســـباق الرئاسي، مع انطلاق 
الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات في 
قبـــول ملفـــات المرشـــحين للانتخابات 

الرئاسية المبكرة.
وتقـــرر تنظيـــم الجولـــة الأولـــى من 
الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت 
مرتقبة أساســـا فـــي نوفمبر، فـــي الـ15 
من ســـبتمبر إثر وفاة الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي في الـ25 من يوليو 

الماضي.
 وعلى الرغم من تقديم 10 مرشـــحين 
ملفاتهـــم، الجمعـــة، لهيئـــة الانتخابات 
ينتظـــر الرأي العام حســـم شـــخصيات 
فاعلة ووازنة بالمشـــهد مســـألة حســـم 
مشـــاركتها فـــي الانتخابات مـــن عدمه، 
وأيضا الشـــخصية التي سيلتف حولها 
أكبـــر الأحزاب فـــي البلاد وهمـــا حركتا 
نـــداء تونس وحزب حركـــة النهضة  ذو 

المرجعية الإسلامية.

ويرجح متابعون للشـــأن التونســـي 
الرئاســـة  كرســـي  حـــول  المنافســـة  أن 
ســـتنحصر بيـــن شـــخصيات صاعـــدة 
مثل وزيـــر الدفاع التونســـي عبدالكريم 
الزبيدي أو كمال مرجـــان وزير الوظيفة 
العمومية الذي يـــراه كثير من المراقبين 
أنه من أبرز الكفاءات السياســـية بالبلاد 
وله حظـــوظ واســـعة حال ترشـــحه، أو 
الشـــاهد الذي  رئيس الحكومة يوســـف 
يبقى منافسا بارزا على الرئاسية رغم ما 
يتعرض له من انتقادات واســـعة بسبب 

طموحه السياسي.
غيـــر أن عدم تقديم هؤلاء ترشـــحهم 
الغمـــوض يحيط  بصفة رســـمية يجعل 
ويقـــول  الرئاســـي.  الســـباق  بمـــآلات 
المراقبون إن الانتخابات الرئاســـية في 
تونس مقبلة على عديد الســـيناريوهات 
وهـــي فرضيـــة يدعمهـــا صعود أســـهم 
شـــخصيات جديدة من بينها عبدالكريم 
الزبيـــدي. وتلقـــى الزبيـــدي مناشـــدات 

وتزكيات لخوض السباق الرئاسي. ورغم 
أنه لم يفصح رســـميا عن نيته الترشـــح، 
إلا أن تخطيه ســـقف التزكيات البرلمانية 
المطلوبة، يدخله منطقيا حيز المرشـــح 

الرسمي للاقتراع المقبل.
وســـيتضح طريـــق المنافســـة حول 
الرئاســـية مع إعـــلان هيئـــة الانتخابات  
قائمـــة المقبوليـــن أوليـــا فـــي 14 مـــن 

أغسطس الجاري.
وقدم، الجمعة، 10 مرشـــحين ملفاتهم 
بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد 
عبو. ونبيـــل القروي رجل الأعمال ومالك 
قناة إعلامية خاصة، يقدم نفسه باعتباره 
مرشح الفقراء. وكانت وجهت إليه مؤخرا 

تهمة تبييض أموال.
وكاد القروي الذي ســـبقت ترشـــحه 
الكثير من الحملات الخيرية، أن يستبعد 
مـــن الســـباق بعـــد مصادقـــة البرلمـــان 
منتصـــف يونيـــو علـــى تعديـــل القانون 
الانتخابي الذي نص في صيغته الجديدة 
على منع ترشـــح كل من منـــح امتيازات 
نقديـــة أو عينيـــة لمواطنين في الســـنة 

السابقة للاقتراع.
لكـــن الرئيس الراحل قائد السبســـي 
لـــم يوقع القانـــون قبل وفاته، ما ســـمح 
للقروي بالترشـــح. وينظر إلـــى القروي 
باعتباره منافســـا جديا ليوسف الشاهد 
رئيس الحكومـــة الذي لم يعلن حتى الآن 
ترشـــحه للانتخابات الرئاســـية، رغم أن 
حزبـــه ”تحيا تونس“ قـــال، الأربعاء، أنه 

سيترشح.
كمـــا قـــدم محمـــد عبـــو المحامـــي 
والمعارض الســـابق لنظام زين العابدين 
بـــن علـــي وأميـــن عـــام حـــزب ”التيـــار 
الـــذي كان انبثق عن حزب  الديمقراطي“ 
الرئيـــس الأســـبق المنصـــف المرزوقي، 

ترشحه.
وبيـــن الذيـــن قدموا ترشـــحهم كذلك 
عبيـــر موســـي الأمينة العامـــة لـ“الحزب 
الدســـتوري الحر“ ترشـــحها. وهي حتى 
الآن هي التونسية الوحيدة التي ترشحت 

لهذه الانتخابات الرئاسية المبكرة.
النائـــب  الرحـــوي،  المنجـــي  وكان 
بالبرلمـــان وعضـــو المكتب السياســـي 
لحزب ”الوطنيين الديمقراطيين الموحد“ 
والمنتمـــي حاليـــا إلى ائتـــلاف الجبهة 
الشـــعبية، وهـــو تجمع أحزاب يســـارية 
الوافديـــن  أول  تفتتـــه،  بعـــد  وقوميـــة، 
إلـــى مقـــر الهيئـــة لتقديم ملف ترشـــحه 
للســـباق الرئاســـي. ومن المنتظر أيضا 
أن يقـــدّم حمّة الهمامي بـــدوره في الأيام 
القليلة القادمة ملف ترشّحه للانتخابات 

الرئاسية بعدما أعلن حزب حزب العمال 
عـــن ذلك فـــي انتظـــار اســـتكمال بعض 
الإجـــراءات مـــن أهمها تحصيـــل العدد 
الكافي مـــن التزكيات التي حـــدد عددها 

بـ10 آلاف تزكية.
ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات 
الرئاســـية أن ”تتم تزكية المترشّـــح من 
عشـــرة نواب مـــن مجلس نواب الشـــعب 
(البرلمـــان)، أو مـــن أربعين من رؤســـاء 
مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو 
مـــن 10 آلاف من الناخبين الموزعين على 
الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن 
لا يقـــلّ عددهم عن خمســـمئة ناخب بكل 

دائرة. 
وتختتـــم فترة تقديم الترشـــحات في 
التاســـع مـــن أغســـطس، وتعلـــن الهيئة 
العليا للانتخابات في 31 أغســـطس على 
أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين 
لهـــذه الانتخابـــات. ثـــم تنطلـــق الحملة 
الانتخابيـــة من 2 إلى 13 ســـبتمبر، وبعد 
يوم الصمـــت الانتخابي، يدلي الناخبون 

بأصواتهم في 15 سبتمبر.
وبالتزامن مع قبول ملفات الترشـــح 
الانتخابـــات  هيئـــة  تســـارع  للرئاســـية 
الانتخابـــات  تنظيـــم  لإنجـــاج  الخطـــى 
الرئاســـية المرتقبـــة. وفي خطـــوة غير 
الرســـمي  التلفزيـــون  أعلـــن  مســـبوقة، 

التونسي أنه سيخوض لأول مرة تجربة 
المناظرات التلفزيونية بين المرشـــحين 
للانتخابات الرئاســـية، وذلك خلال الأيام 
الأولى لحملة الرئاسية السابقة لأوانها. 
وأوضـــح التلفزيـــون الرســـمي أنـــه 
ســـيخصص حصـــة مباشـــرة عنوانهـــا 
”الطريـــق إلـــى قرطـــاج“، ســـتبث خلال 
الفتـــرة المتراوحـــة بين 2 و7 ســـبتمبر، 
حيث ســـيقع اســـتدعاء كل المرشـــحين 
للاســـتحقاق الرئاســـي للتناظـــر حـــول 

برامجهم الانتخابية.
وفي ســـياق متصـــل أعلـــن الاتحاد 
الأوروبي أنه ســـيقوم بإرســـال بعثة إلى 
تونـــس لمراقبـــة الانتخابات الرئاســـية 
السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية 
المقررة في الســـادس من أكتوبر القادم، 
اســـتجابة لدعـــوة وجهتهـــا لـــه هيئـــة 

الانتخابات التونسية. 
وأضاف الاتحـــاد الأوروبي، أن فريقا 
من الإطارات يضم 10 محللين ســـيصلون 
إلـــى تونـــس بدايـــة مـــن 23 أغســـطس 
الجاري، في انتظار التحاق فريق ثان في 
2 ســـبتمبر القادم يتكون من 28 ملاحظا 
(لفترة طويلة) ســـيتوزعون على مختلف 
أنحـــاء البـــلاد، ســـيقع تعزيزهـــم بــــ28 
ملاحظـــا (لفترة قصيـــرة) لتأمين تغطية 
أيام الاقتراع، مشيرا إلى أن بعثة الاتحاد 

الأوروبي لملاحظة الانتخابات في تونس 
ســـتعمل في كنـــف التحاور والتنســـيق 
مع مختلـــف بعثات مراقبـــة الانتخابات 

المحلية والدولية.
وذكر بيان نشر على الموقع الرسمي 
لبعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي بتونس، بأن 
الخارجيـــة  للشـــؤون  العليـــا  الممثلـــة 
الأوروبي،  للاتحـــاد  الأمنية  وللسياســـة 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيـــس  نائـــب 
فيدريكا موغرينـــي، قامت بتكليف عضو 
البرلمـــان الأوروبـــي، فابيـــو ماســـيمو 
كاســـتالدو، برئاسة هذه البعثة لملاحظة 
الانتخابات الرئاســـية والتشـــريعية في 

تونس.
وأكدت موغرينـــي أهمية الانتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية لهـــذه الســـنة، 
التـــي تمثـــل مرحلـــة جديدة علـــى درب 
تعزيز الديمقراطية فـــي تونس، قائلة إن 
”مرافقة تونس في مســـارها الديمقراطي 
باعتبارهـــا شـــريكا مميزا، تعـــد أولوية 
بالنســـبة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما 
تجلى سابقا في إرســـال بعثات ملاحظة 

في انتخابات 2011 و2014 و2018“.
الأوروبيـــة  البعثـــة  هـــذه  وتقـــوم 
وإجراء  الانتخابية،  الحمـــلات  بملاحظة 
تقييـــم للوضع يـــوم الاقتراع، ويســـتمر 

عملها إلى غاية إعلان النتائج الرسمية.

 القاهرة - وصل المشــــير خليفة حفتر 
قائــــد الجيش الوطنــــي الليبــــي القاهرة، 
الأخيرة  التطــــورات  لمناقشــــة  الجمعــــة، 
على الســــاحة الليبيــــة وزيــــادة التعاون 
التنظيمــــات  مواجهــــة  فــــي  والتنســــيق 
الإرهابية، والتباحث مع المســــؤولين في 
مصــــر حــــول ضوابطها مــــع تزايد فرص 
تحريــــر العاصمة مــــن ســــيطرة الكتائب 
المسلحة، وعدم اســــتبعاد انطلاق عملية 
سياســــية جديــــدة بعــــد حســــم تفاصيل 

المعركة العسكرية في طرابلس.
وكشــــفت مصادر لـ“العرب“، أن هناك 
ترتيبات يتم مناقشــــتها لتدشــــين تسوية 
سياسية لمرحلة ما بعد الحسم العسكري 
وســــيطرة الجيــــش الليبي علــــى مفاصل 
رئيســــية في طرابلــــس، وثمــــة تفاهمات 
إقليمية ودولية بشأن ضرورة الخروج من 
الجمود الراهن من خلال عملية سياســــية 

قابلة للحياة.
وأكــــدت أن التغير الحاصل في موقف 
المبعوث الأممي غسان سلامة من حكومة 
الوفاق، والتلميــــح باتهامها بالتعاون مع 
ميليشــــيات وإرهابيين يشير إلى حصوله 
على ضــــوء أخضر من بعــــض القوى بأن 
رئيس الحكومة فايز الســــراج أوشك على 
الخروج من اللعبة السياسية، ولن يصلح 

للتعاطي معه في الفترة المقبلة.
وارتبــــط ســــلامة بتحالــــف وثيق مع 
الســــراج، بما شكك في الكثير من الجهود 
التي قامت بها البعثــــة الأممية في ليبيا، 
الإســــلام  لتيــــار  بالانحيــــاز  واتهامهــــا 
السياســــي الــــذي يواجــــه الآن ضغوطــــا 
كبيرة، بســــبب تبنيه لأجنــــدة تعمل على 

تشــــجيع انتشــــار الإرهاب فــــي المنطقة. 
ومتوقــــع أن تتغيــــر لهجة ســــلامة حيال 
الجيــــش الليبــــي وقائده المشــــير خليفة 
حفتر، لتمهيد الطريق للقبول به كمبعوث 
أممي غير منحاز للتيار المؤدلج في ليبيا، 
ويمكــــن الوثوق في اســــتمراره على رأس 
البعثــــة الأممية لفترة جديدة، بعد تعرضه 

لانتقادات حادة.
واســــتقبلت القاهرة الشــــهر الماضي 
نحــــو 70 مــــن أعضاء مجلــــس النواب في 
طبــــرق الشــــهر الماضي، وتمت مناقشــــة 
بعــــض الأطــــر السياســــية للتعامــــل مــــع 
الأوضاع الراهنة لســــن تشــــريعات تمنح 
فرصة لتحركات سياسية جديدة، وتجاوز 
المرحلــــة الســــابقة بــــكل مــــا حملتــــه من 

تعقيدات.
وقام المشير حفتر بزيارتين سابقتين 
للقاهــــرة منذ بدء عمليــــة تحرير طرابلس 
في أبريل الماضي من قبضة الميليشيات 
خلالهما  التقــــى  الإرهابيــــة،  والعناصــــر 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتتكاتف القاهــــرة مع الجيش الليبي 
فــــي حربه ضد الإرهــــاب، ووفرت له غطاء 
سياســــيا جيــــدا، بعد نجاحه فــــي توجيه 
ضربــــات موجعة للإرهابيين في الشــــرق 
والجنوب، وتصميمــــه على قطع جذورهم 

في طرابلس.
ويتبع الجيش الليبي طريقا مزدوجا، 
يعتمــــد على توجيه المزيــــد من الضربات 
القويــــة لمراكــــز تجمــــع الإرهابييــــن في 
طرابلس وخارجهــــا لخلخلة توازنهم بعد 
تلقيهم مســــاعدات عســــكرية مــــن تركيا، 
وفتــــح قنوات تواصل سياســــي مع قيادة 

بعض التنظيمات المســــلحة لإبعادهم عن 
معادلة الصراع وكشــــف الغطاء تماما عن 
حكومة الوفاق، وتجنب حدوث خسائر في 
أوســــاط المدنيين، بعد لجــــوء العصابات 

المسلحة لاستخدامهم كدروع بشرية.
أخــــرى  ليبيــــة  مصــــادر  وألمحــــت 
إلى أن الفترة المقبلة ســــوف  لـ“العــــرب“ 
تشــــهد تحولا مهما على مســــتوى بعض 
قــــادة الميليشــــيات الذين ســــيتم الإعلان 
عن انســــحابهم من المعــــارك، بعد توفير 

ضمانات لهم.
وأضافت أن ميليشيا ”غنيوة الكيكلي“ 
جــــرى التفاهم معها على الانســــحاب من 

الجبهات العاملة فيها داخل طرابلس، مع 
احتفاظها بالســــيطرة على المعتقل الذي 
يضــــم المئات من العناصــــر المنتمية إلى 
تنظيم داعــــش في ســــجن معيتيقة، لمنع 
كتائــــب أخرى تابعة لحكومــــة الوفاق من 

إطلاقهم وتعقيد عملية تحرير طرابلس.
وأوضحــــت أن وفــــدا من شــــخصيات 
كبيــــرة في مصراتــــة يجري فــــي القاهرة 
محادثــــات لوقــــف توجيــــه المزيــــد مــــن 
الضربــــات، بعد اســــتهداف مطــــار الكلية 
الجوية فــــي مصراتة الأســــبوع الماضي 
من جانــــب طيران الجيش الليبي، ويحمل 
الوفد معه وعدا برفع الغطاء عن العناصر 

المنتميــــة للمنطقة والذين ينشــــطون في 
طرابلس حاليا.

وقــــال محمــــود الغنــــودي مستشــــار 
التوجيــــه المعنــــوي للجيــــش الليبي، في 
تصريح لـ“العرب“، ”إن جبهة الميليشيات 
ضعفت بعــــد خســــائرها الفادحة مؤخرا، 
وتســــير نحو التفكك بعد هــــروب عدد من 
قادتهــــم خــــارج ليبيا، وتفــــاوض البعض 
على الانســــحاب أمام الجيــــش الليبي في 

طرابلس“.
وكشف عن وجود العديد من المساعي 
مــــن أعيــــان وشــــخصيات مــــن مصراتــــة 
للتباحث مع القيادة العامة للجيش الليبي 
لســــحب أبنائهــــم المنخرطين في صفوف 
الميليشــــيات التــــي تحارب ضــــد الجيش 
الليبي في طرابلس، مقابل الحصول على 
ضمانات بعدم اســــتهداف الجيش لمواقع 

في المدينة وحواضرها.
واســــتهدف الجيش الليبي 10 مواقع 
عســــكرية فــــي مصراتــــة ردا علــــى قصف 
إحدى الطائرات المسيرة التي أقلعت من 
مطار الكليــــة الجوية هناك لطائرة حجاج 

في منطقة الجفرة.
ودمــــر الجيــــش غرفة عمليــــات تركية 
كانت تدار من داخل المطار، واســــتخدمت 
العديد مــــن الطائرات المســــيرة، وهو ما 
أضعف قــــدرات القــــوات التابعة لحكومة 
الوفــــاق، خاصة أن مسلســــل اســــتهداف 
العناصــــر الحيويــــة التابعــــة لهــــا لا زال 

مستمرا.
وربــــط المحلــــل السياســــي ناصــــف 
الفرجانــــي بين وصول وفــــد من مصراتة 
إلى مصر قبل أيــــام لوقف غارات الجيش 

الليبــــي، وبيــــن إعلانهم خــــروج أبنائهم 
المنخرطيــــن فــــي الكتائب المســــلحة من 
يرفضــــون  ممــــن  والتنصــــل  طرابلــــس، 

الاستجابة لهذا النداء.

أن الميليشــــيات  وأوضــــح لـ“العرب“ 
تواجــــه مأزقــــا كبيــــرا فــــي ظــــل وجــــود 
الليبــــي  للجيــــش  عســــكرية  تجهيــــزات 
لدخــــول مدينــــة ســــرت (شــــرق مصراتة) 
لمنع اســــتغلال الميليشيات لميناء سرت 
الحيوي، وقطع الطريق على الميليشيات 
لوقف أي تهديد منتظر على منطقة الهلال 

النفطي.
وتشــــير التحــــركات التي يقــــوم بها 
الجيش الليبي على المستويين العسكري 
والسياســــي إلى تغير الكثيــــر من قواعد 
اللعبة، والتي بدأت ملامحها مع استرداد 
حكومــــة الوفــــاق مدينــــة غريان الشــــهر 
الماضي مــــن الجيش الليبــــي، واتجاهه 
إلى تغييــــر تكتيكاته بالتقــــدم إلى الأمام 
بــــدلا مــــن النظر إلــــى الخلف، بمــــا مكنه 
مــــن اختــــراق الكثيــــر مــــن الحواجز في 

طرابلس.

  الربــاط – ثمّن حقوقيون قـــرار العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، بمناسبة 
عيد العرش نهاية يوليو الماضي، القاضي 
بتخفيض عقوبة الإعدام إلى عقوبة المؤبد 

بحق 31 من المحكومين في السجون.
وأكد كل من الائتلاف المدني المغربي 
ضد عقوبـــة الإعدام وشـــبكة البرلمانيات 
والمحامين  والمحاميـــات  والبرلمانييـــن 
ضد عقوبـــة الإعدام، أنه بمبادرة من الملك 
محمد الســـادس ينخفض عدد المحكومين 
بالإعـــدام الموجودين بعدد من الســـجون 
بنســـبة كبيرة، كمـــا عبروا عـــن أملهم أن 
”تأتـــي مناســـبات للعفو قريبـــاً لتغلق إلى 
الأبد ممرات الموت بالســـجون وتفرغ من 

المحكومين بالإعدام“.
واعتبر الائتـــلاف أن عقوبة الإعدام لم 
يعد لها مبرر ضمن الموســـوعة الجنائية 
المغربيـــة، بـــل أضحـــت متناقضـــة مـــع 
المقاربة المجتمعيـــة والحقوقية للعقوبة، 
مشـــيرا إلـــى أن الواقـــع أثبـــت خطـــأ من 
يدعون إليها ســـواء بمقاربتهم الشعبوية 
التـــي تنتصر للغة الثـــأر، وتدعو صراحة 
للانتقـــام بقتـــل المحكوميـــن بالإعدام، أو 
بعـــدم الارتقاء بنقـــاش مظاهـــر الجريمة 
وأســـبابها ومجالاتهـــا ومعالجتهـــا مـــن 
منظور المقاربات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والتعليمية.
وتجـــدد النقاش بالمغـــرب حول مدى 
صـــواب إلغـــاء عقوبة الإعـــدام أو بقائها، 
بعـــد وقـــوع جرائـــم وحـــوادث اغتصاب، 
مؤخرا هزت الرأي العـــام، ما خلق تفاعلا 
واســـعا من المواطنين المطالبين بأقصى 
العقوبات في حق الجناة لا تقل عن الإعدام 

حماية للضعفاء من النساء والأطفال.
وتؤيـــد نجيـــة أديب، رئيســـة جمعية 
”مـــا تقيـــش ولادي“، حكم الإعـــدام لكل من 
اقترف جرائم الاغتصاب حتى وإن لم تُقتل 
الضحيـــة، وتـــرى أنها العقوبـــة الوحيدة 

الكفيلة بردع مرتكبيها والحد منها.
في المقابل لا تتفق خديجة الرياضي، 
الناشطة الحقوقية، مع هذا الطرح، معتبرة 
أن إلغـــاء الإعـــدام مـــن القانـــون الجنائي 
المغربـــي مطلـــب لا علاقة لـــه بارتفاع أو 
انخفـــاض الجريمـــة، وتعتقـــد أن جرائم 
مثل الاغتصاب والقتـــل تتغذى من تدهور 

التعليم وتدني القيم.
التنفيذية  الســـلطات  الائتلاف  وطالب 
الحقوقيـــة  والمؤسســـات  والتشـــريعية 
والنقابات  السياسية  والأحزاب  والوطنية 
إلى ”مواصلة العمل لكســـب رهـــان إلغاء 
عقوبة الإعـــدام وإتاحة الفرصـــة للمغرب 
للحســـم النهائي في مطلـــب إلغائها حتى 
يتجـــاوز الانتظـــار الذي أضحـــى محبطا 

وغير ذي معنى“.

هل يسير المغرب 

نحو تعليق عقوبة 

الإعدام

 مع بدء تقديم الترشــــــيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس ينتظر 
الشــــــارع التونسي قرار شــــــخصيات وازنة بالمشهد وهي محل الأنظار في 
الآونة الأخيرة بشأن مشــــــاركتها في السباق الانتخابي من عدمه، وهو ما 

سيحدد ملامح المنافسة على كرسي قرطاج في الدور الأول منها.

تونس تترقب الترشحات الوازنة بالسباق الرئاسي

رغم أن عبدكريم الزبيدي 

لم يفصح رسميا عن نيته 

الترشح، إلا أن تخطيه 

سقف التزكيات البرلمانية 

المطلوبة، يدخله منطقيا 

حيز المرشح الرسمي

الفترة المقبلة سوف تشهد 

تحولا مهما على مستوى 

بعض قادة الميليشيات 

الذين سيتم الإعلان عن 

انسحابهم من المعارك، بعد 

توفير ضمانات لهم

 المنافسة على أشدها لخلافة الرئيس الراحل

محمد ماموني العلوي

لإ

مح
صحافي مغربي

تنسيق مصري - ليبي لمواجهة الإرهاب

حفتر في القاهرة لترتيب أوراق العملية السياسية بعد تحرير طرابلس
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 لالــش (العــراق) – احتفلـــت الأقليـــة 
الإيزيدية في العراق، التي تعرضت قراها 
قبل خمســـة أعـــوام للتدمير علـــى أيدي 
مع طغيان  الجهاديين، بـ“عيـــد الصيف“ 
ذكـــرى عمليـــات الخطـــف والاغتصـــاب 
التـــي ارتكبهـــا متطرفـــو تنظيـــم الدولة

الإسلامية.
وخلال الاحتفـــال وقفت مجموعة من 
النســـاء يرتديـــن قمصانا بيضـــاء كتب 
ورفعن لافتات  عليها ”الإبـــادة الإيزيدية“ 
تندد بعمليـــات التعذيب التي تعرض لها 

الإيزيديون.
وتقـــدم المحتفلين رجالُ دين يرتدون 
كوفيـــات، على رأســـهم حـــازم بيك الذي 
اختيـــر مؤخـــرا أميـــرا للإيزيديين بعد 
ســـتة أشـــهر من وفاة والده. وقال حازم 
بيك ”نحيـــي ذكرى جميع من قتلوا خلال 

الإبادة قبل خمسة أعوام“.
وأضاء المشاركون الشموع وأحرقوا 
الزيوت وشاركوا في طقوس تطهير معبد 
لالش أهـــم المعابد الدينيـــة لهذه الأقلية 

والواقع في دهوك في إقليم كردستان.
وفي وقـــت جرى الاحتفـــال في معبد 
لالش الواقع في كردستان العراق والذي 
يشـــكل القلب النابـــض للحيـــاة الدينية 
للإيزيدييـــن، فإن معقلهـــم التاريخي في 
ســـنجار، على بعد أكثر من 300 كيلومتر، 

لا يزال مدمرا بشكل كامل.
ولا تـــزال الأقليـــة تعاني مـــن فقدان 
مورد الـــرزق الوحيد المتأتي من الزراعة 
بعدما دفعت غاليا ثمن سياســـة ”الأرض 
المحروقـــة“ التي انتهجهـــا الجهاديون.
وقالت الإيزيدية، علياء بركات، التي أتت 

إلـــى لالش ”آمل أن يتم القيام بشـــيء ما 
لسنجار، لأن الوضع كارثي“.

وأعربـــت الممثلـــةُ الخاصـــةُ للأمين 
العام للأمـــم المتحدة في العراق، جينين 
هينيس-بلاسخارت، عن أسفها للإخفاق 
الحاليّ فـــي تحقيق الاســـتقرار في هذه 
المنطقة، وشدّدت على أن ”الاستقرار أمر 
حاســـم لهذا المجتمع المنكوب من أجل 
عـــودة أفراده إلـــى ديارهم وإعـــادة بناء 
حياتهم، داعيـــة بغداد وأربيل إلى إيجاد 

حلول عاجلة“.
وقضيـــة الإيزيدييـــن تثيرهـــا نادية 
مراد أمـــام المنابر الدوليـــة وخصوصا 
بعدمـــا حازت جائزة نوبل للســـلام العام 
2018. وتعاونهـــا في ذلـــك المحامية أمل 
كلوني ســـعيا إلى انتـــزاع اعتراف دولي 

بـ“الإبادة“ التي تعرضت لها الأقلية.
وجريمـــة الإبـــادة هـــي الأخطـــر في 
القانون الدولي، وتحقـــق الأمم المتحدة 
راهنـــا للتأكـــد مـــن ارتـــكاب الجهاديين 
جرائـــم حرب وجرائم ضد الإنســـانية أو 
إبادة، وخصوصا بحق إيزيديي العراق.

ومـــن أصـــل 550 ألف إيزيـــدي كانوا 
يسكنون العراق قبل دخول تنظيم الدولة 
الإســـلامية، تـــرك نحـــو مئة ألـــف منهم 
البلاد، فيما لجأ آخرون إلى مخيمات في 

إقليم كردستان.
وصـــوّت برلمـــان إقليـــم كردســـتان 
بشـــمال العراق، السبت، لصالح مشروع 
قـــرار يعتبر الثالث من أغســـطس من كل 
عـــام يوما لإحياء ذكـــرى جريمة ”الإبادة 
الجماعيـــة“ بحق الإيزيدييـــن على أيدي 

تنظيم داعش.

 الرياض – جددت الســــعودية والإمارات 
تأكيدهمــــا على التزامهما بحماية الأطفال 
في اليمن واتخاذهمــــا الإجراءات اللازمة 
في هذا الإطــــار، مســــتنكرتان الانتهاكات 
التــــي يرتكبها الحوثيون فــــي حق أطفال 

اليمن.
وأكدت الســــعودية عزمها وتصميمها 
علــــى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية 
الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، وفق 
ما ورد في كلمة مندوب الســــعودية الدائم 
لدى الأمــــم المتحدة الســــفير عبدالله بن 
يحيى المعلمي خلال جلسة مجلس الأمن 
الدولــــي الأخيــــرة التي عقــــدت تحت بند 

الأطفال والنزاع المسلح.
 وأوضــــح أن الســــعودية تعمــــل مــــع 
دول التحالــــف العربــــي الداعم للشــــرعية 
في اليمن الذي تقــــوده على تكوين وحدة 
حمايــــة الأطفــــال التــــي أنشــــئت بموجب 
التفاهم مع الأمم المتحــــدة وضمن قيادة 
التحالف التــــي تعد نموذجا يقتدى به في 
كل أنحاء العالم، ومركزا للخبرة والمعرفة 

تستفيد منه الدول المجاورة.
وكان تقرير للأمــــم المتحدة صدر في 
أواخر الشــــهر الماضي قد كشــــف أن أكثر 
مــــن 12 ألف طفل قتلوا أو شــــوهوا خلال 
صراعــــات مســــلحة العــــام الماضــــي، أي 
بشــــكل غير مســــبوق منذ أن بــــدأت الأمم 
المتحــــدة تجمــــع بيانــــات عــــن ضحايــــا 
الصراعات المسلحة بين الأطفال. وعرض 
التقرير أكثر من 24 ألف إســــاءة للأطفال، 
من بينها العنف الجنســــي والاعتداء على 

مدارس ومستشفيات أو تجنيد الأطفال.
بدورها، جددت دولة الإمارات تأكيدها 
على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون 
الإنســــاني الدولي، وعلى التعامل الجدي 
للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن 
الــــذي تقوده الســــعودية مع مســــؤوليته 
المتعلقة بحماية كافة المدنيين في النزاع 
الأطفــــال، بصفتها  وخصوصا  المســــلح، 

عضوا في هذا التحالف.
نائــــب  الحفيتــــي،  أميــــرة  وشــــددت 
المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة 
لدى الأمم المتحدة، خلال جلســــة مجلس 
الأمــــن الدولــــي بشــــأن الأطفــــال والنزاع 
المسلح، على مواصلة العمل بشكل وثيق 
مــــع الأمم المتحــــدة والشــــركاء الدوليين 
الآخرين مــــن أجل تعزيــــز حماية الأطفال 
فــــي اليمن، وهو الأمر الــــذي انعكس على 
توقيــــع التحالــــف على مذكــــرة تفاهم مع 

مكتــــب الممثلــــة الخاصة في مــــارس من 
العام الجاري.

وأعربــــت الحفيتــــي عن قلقهــــا البالغ 
إزاء استغلال الأطفال والمدارس والمراكز 
التعليميــــة من قبل الميليشــــيات لإحداث 
أضــــرار وتدميــــر المبانــــي، خاصــــة قيام 
ميليشــــيات الحوثي في اليمن باستغلال 
المدارس كمراكز لتخزين الأسلحة وتجنيد 
الأطفــــال وتدريبهــــم واحتجازهــــم، وهي 
أفعال تعكس تجاهلهــــم التام لالتزاماتهم 
بموجــــب القانــــون الدولــــي، وحثــــت في 
هــــذا الصدد مجلس الأمن على محاســــبة 

الحوثيين على انتهاكاتهم الجسيمة.

وكانــــت منظمــــة حقوقيــــة يمنيــــة قد 
كشــــفت الشــــهر الماضي أنها وثقت على 
أو  جُنــــدوا  لأطفــــال  حالــــة   1117” الأقــــل 
اســــتخدموا لأغراض عســــكرية فــــي عام 
�2018، بينهــــم ”72 بالمئــــة من قبل جماعة 

أنصارالله (الحوثيون)“، وبينهم فتيات.
وسجلت المنظمة العديد من الحالات 
التي تعرضت لانتهاكات، من بينها شباب 
دون ســــن 17 عامــــا تلقوا تدريبــــات على 
القتال في سبتمبر 2018 من قبل الحوثيين 
في مديرية حورة في محافظة حضرموت، 
كما أشارت إلى ســــبعة اعتداءات جنسية 

كان بين ضحاياها ثمانية أطفال.
وأكــــدت الحفيتــــي التــــزام الإمــــارات 
بالعمــــل على تخفيف معانــــاة الأطفال في 
النزاعــــات عبــــر تقديم كل الدعــــم الممكن 
وذكرت  اللازمة،  الإنســــانية  والمساعدات 
بمســــاهمة بلادهــــا في تلبيــــة احتياجات 
الأطفــــال بأكثر من خمس مليــــارات دولار 
”تــــم تقديمهــــا إلــــى الجمهوريــــة اليمنية 
وإلى الشــــعب اليمني الشــــقيق على مدى 
الســــنوات الأربع الماضيــــة“، بما في ذلك 
تعهدها بتقديم حزمة مســــاعدات مشتركة 
مع المملكة العربية الســــعودية، تبلغ 240 
مليــــون دولارا إضافيــــة لتمويــــل عمليات 

برنامج الأغذية العالمي في اليمن.

ذكرى مأساة الإيزيديين 
على يد الجهاديين تطغى 

على احتفالات {عيد الصيف}

السعودية والإمارات 
تجددان التزامهما بحماية 

الأطفال في اليمن

استهداف خارجي لمطار الشعيرات 
العسكري بسوريا أم انفجار ذخائر
عشرات القتلى والجرحى وشكوك بشأن الرواية الرسمية

 دمشــق – قـــدرت حصيلـــة العناصر 
المواليـــن للنظام الســـوري الذين قتلوا، 
السبت، في انفجار ذخائر بمطار عسكري 
في وسط ســـوريا بالعشـــرات. ووصلت 
الحصيلة إلى 31 قتيلا، بحســـب المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، الذي كان أعلن 

سابقا عن سقوط 12 قتيلا.
رامـــي  المرصـــد،  مديـــر  وقـــال 
الانفجـــارات  حصيلـــة  إن  عبدالرحمـــن، 
”التي لم تعرف أســـبابها بشـــكل واضح 
بعد“، والتـــي وقعت، الســـبت، في مطار 
الشـــعيرات العســـكري فـــي ريف حمص 
الجنوبي الشـــرقي ”ارتفعت إلى 31 قتيلا 
مـــن عناصر قوات النظام والميليشـــيات 

الموالية له“.

ولفت عبدالرحمن إلى أن ”عدد القتلى 
مرشـــح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم 
في حـــالات خطرة بالإضافـــة إلى وجود 

معلومات عن قتلى آخرين“.

الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وكانـــت 
الرسمية (سانا) قد أعلنت في وقت سابق 
أن الانفجار نتج عن ”خطأ فني خلال نقل 
ذخيرة منتهية الصلاحية“، مشـــيرة إلى 
”ارتقاء عدد من الشـــهداء“ من دون تحديد 

الحصيلة.
فيما يؤكد عبدالرحمـــن أنه ”لم يعلم 
حتـــى اللحظة أســـباب الانفجـــار، ما إذا 
كانت مفتعلة أو ناجمة عن اســـتهداف أم 

أنّها نتيجة خلل فني“.
وقال عبدالرحمـــن، في تصريح لقناة 
الحـــدث الإخبارية، إنـــه ”لا نعلم عن أي 
أسلحة منتهية الصلاحية يتحدث النظام 
الســـوري. الانفجارات قـــد تكون مفتعلة، 
فالنظام الســـوري والميليشيات الموالية 
له مخترقون بشـــكل كبير خاصة من قبل 

المخابرات الإسرائيلية“.
وتابع مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان ”وقد تكون الانفجارات ناجمة 

عن اســـتهداف مباشـــر، والميليشـــيات 
الإيرانيـــة إلى تاريخ أبريل الفائت كانت 
تتواجد في المطار بشكل قطعي ولا نعلم 

إذا انسحبت بعدها أم ما زالت هناك“.
وأضـــاف مديـــر المرصد الســـوري 
لحقـــوق الإنســـان معـــززا شـــكوكه في 
الرواية الرسمية بشأن أسباب الانفجار 
في المطار العســـكري بقوله ”نخشى أن 
تكـــون الروايـــة كســـابقتها عندما جرى 
اســـتهداف اللواء 47 بريف حماة والذي 
أدى حينها إلى مقتل العشرات من قوات 

النظام والإيرانيين“.
وأفاد ”حينهـــا أيضا قال النظام إنه 
(الانفجار) نتيجة خطـــأ فني لا نعلم إذا 
كانـــت أخطاء النظام الفنيـــة متنقلة من 

منطقة إلى أخرى في حقيقة الأمر“.
وذكر بأن مطار الشـــعيرات له تاريخ 
مـــن انطـــلاق الطائـــرات التـــي قصفت 
المناطق السورية بالأسلحة الكيميائية، 

كمـــا تعـــرض لقصـــف أميركي ســـابقا، 
مســـتنتجا ”لذلك نعتقـــد أن التفجير قد 
يكـــون مفتعلا وليس بســـبب خطأ فني 

وقد يكون هناك استهداف“.
ويعـــد مطار الشـــعيرات أحـــد أبرز 
المطارات العســـكرية في ســـوريا، وكان 
ينتشـــر فيه مقاتلون إيرانيون يدعمون 

قوات النظام.
واستهدف المطار بضربة صاروخية 
أميركية فـــي أبريل 2017 ردا على هجوم 
بغاز الســـارين على مدينة خان شيخون 
(شـــمال غرب) اتّهمت واشـــنطن دمشق 
بتنفيذه وأودى بحياة أكثر من 80 مدنيا.

وتشـــهد ســـوريا نزاعا داميا تسبّب 
منـــذ اندلاعه فـــي 2011 بمقتـــل أكثر من 
370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في 
البنى التحتية وأدّى إلى نزوح وتشريد 
أكثـــر من نصف الســـكان داخـــل البلاد 

وخارجها.

 بيروت – تجددت الاشتباكات في مخيم 
عين الحلوة للاجئين الفلســـطينيين في 
صيدا بجنوب لبنان السبت على خلفية 
مقتـــل نجل أحـــد مســـؤولي حركة فتح 

الفلسطينية.
وذكـــرت ”الوكالـــة الوطنية للإعلام“ 
اللبنانيـــة أن إطلاق النـــار تجدد صباح 

السبت في الشارع الفوقاني داخل مخيم 
عين الحلوة بكثافـــة، مصحوبا بقذائف 
صاروخيـــة، علـــى خلفية مقتل حســـين 
علاءالدين الملقب بالخميني (وهو نجل 

أحد مسؤولي حركة فتح) الجمعة.
وأعلن مســـؤول أمني فلسطيني في 
لبنـــان، الســـبت، إصابة قائـــد مجموعة 

متطرفة في مخيم عين الحلوة للاجئين، 
أثنـــاء مطاردته من قبل قوة فلســـطينية 
إثر اتهامه بقتل أحد عناصر حركة فتح.

وقـــال نائـــب قائـــد الأمـــن الوطني 
الفلســـطيني والقيادي فـــي حركة فتح، 
اللواء منيـــر المقدح، إن قائد المجموعة 
بلال العرقوب أصيب لدى مطاردته على 
خلفيـــة اتهامه بقتل عضـــو حركة فتح، 

حسن علاءالدين.
وحســـب الوكالة، عاش المخيم ليلا 
متوترا حيث كانت تســـمع رشقات نارية 

بين الحين والآخر.
وتحدثـــت مصـــادر فلســـطينية عن 
عملية اقتحام مشـــتركة لفتـــح وعصبة 
الأنصار لمواقع بلال العرقوب بالمخيم 
حيث دارت اشـــتباكات عنيفـــة، قبل أن 
تدخل عناصر مـــن العصبة إلى مقره إلا 

أنه انسحب مع عناصره.
كما تحدثـــت معلومات عـــن إصابة 
أســـامة العرقوب شـــقيق بلال العرقوب 

أثناء حملة التمشيط.
وتوفـــي علاءالدين الجمعـــة متأثرا 
بجراح خطيرة أصيب بها خلال مسيرة 
فلســـطينية شـــاركت فيها جميع القوى 
ونظمت في الشـــارع الفوقاني في مخيم 
عيـــن الحلـــوة للتعبير عن رفـــض قرار 
وزارة العمـــل اللبنانيـــة بمخيـــم ”عين 
الحلـــوة“. وعقب حادثـــة الاغتيال دارت 
اشـــتباكات متقطعة بين أقـــارب القتيل 
ومجموعـــة العرقـــوب، وهـــي مجموعة 
العائلـــة  تتهمهـــا  مســـلحة  إســـلامية 

باغتياله.
وســـمع عقب ذلك إطلاق نـــار كثيف 
وقذائف صاروخية في الشارع الفوقاني 

لمخيم عين الحلوة.

وقال المقدح إن قوة مشـــتركة تضم 
كل الفصائل الفلسطينية تواصل البحث 
عـــن العرقوب، دون أن يؤكد ما إذا كانت 
الإصابـــة أدت لمقتله، وفـــق ما جاء في 

وسائل إعلام لبنانية.
وأكـــد أن ”القوة الفلســـطينية أنهت 
ظاهرة بلال العرقوب المسلحة في الحي 
الفوقاني بالمخيم، والأجواء في المخيم 

الآن آمنة والحياة طبيعية“.
وأشار المقدح إلى أن اللجنة الأمنية 
قـــرارا  اتخـــذت  العليـــا،  الفلســـطينية 
الجمعة، باســـتئصال ظاهـــرة العرقوب 
المســـلحة من المخيم، مبينا أن اللجنة 
تعمـــل بالتنســـيق مـــع أجهـــزة الأمـــن 

اللبنانية.
وتشـــهد المخيمات الفلسطينية في 
لبنان حـــالات احتجاج للجمعـــة الثالثة 
علـــى التوالي ضـــد قـــرار وزارة العمل 
القاضي بفرض تصريـــح عمل للاجئين 

الفلسطينيين.
كما يشهد مخيم عين الحلوة توترات 
أمنية متقطعة، بين الفصائل الفلسطينية 
الموجـــودة بداخله، إضافـــة إلى حالات 

اغتيال لقادة أمنيين فلسطينيين.
يشار إلى أن وزارة العمل اللبنانية، 
بدأت في وقت سابق من يوليو الماضي، 
تنفيـــذ خطة تقول إنها ســـتنظم أوضاع 
العمالة الأجنبية، تشـــمل الفلسطينيين 

المقيمين في لبنان.
يحظـــر  الخطـــة،  تلـــك  وبحســـب 
على أربـــاب العمـــل تشـــغيل اللاجئين 
علـــى  الحصـــول  دون  الفلســـطينيين 
تصريـــح، فضـــلا عن إغلاق مؤسســـات 
ومنشآت فلســـطينية لا تملك التصاريح 

اللازمة للعمل.

لم تقنع الرواية الرســــــمية السورية 
ــــــأن الأســــــباب وراء الانفجار في  ب
مطار الشعيرات العسكري في ريف 
والذي  الشــــــرقي،  الجنوبي  حمص 
أسفر في حصيلة أولية عن أكثر من 
ثلاثين قتيلا، قد تكــــــون ناجمة عن 
”خطــــــأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية 
الصلاحية“، معتبرين أن تاريخ هذا 
ــــــه حيث يعدّ من أبرز  المطار وطبيعت
المطــــــارات العســــــكرية في ســــــوريا 
ــــــون إيرانيون  ــــــه مقاتل وينتشــــــر في
يدعمون قوات النظــــــام تدفعهم إلى 
ــــــة أن يكون الانفجار  ترجيح فرضي

نجم نتيجة استهداف.

الميليشيات الإيرانية 
إلى تاريخ أبريل الماضي 

تتواجد في مطار الشعيرات 
ولا نعلم إذا انسحبت 

بعدها أم ما زالت هناك

حزمة مساعدات مشتركة 
إماراتية وسعودية تبلغ 

240 مليون دولارا إضافية 
لتمويل عمليات برنامج 

الأغذية العالمي في اليمن

حملة فلسطينية ضد جماعة مسلحة 
داخل مخيم عين الحلوة بلبنان

السلاح كابوس المخيمات الفلسطينية في لبنان

الأخطاء الفنية ذريعة النظام



كشفت جولة شرق أوسطية 
لجاريد كوشنر المستشار 

السياسي للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، مؤخرا، عن رغبة حثيثة لدى 

واشنطن للمضي قدما في عملية السلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين بالطريقة 

التي ترتضيها. وحاول كوشنر توصيل 
رسائل طمأنة للقادة العرب الذين 

التقاهم خلال جولته التي شملت الأردن 
ومصر والمغرب والسعودية والإمارات، 

(بالإضافة إلى إسرائيل) زاعما أن 
”صفقة القرن“ تحمل جوانب إيجابية 

واعدة للشعب الفلسطيني.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية 

إلى أن كوشنر حمل معه اقتراحا بعقد 
قمة للسلام في كامب ديفيد منتصف 
سبتمبر المقبل، للتأكيد على الرغبة 

الأميركية في التوصل إلى تسوية 
سياسية جادة للقضية الفلسطينية، 
بما يعيد التذكير بالاتفاق التاريخي 
في 17 سبتمبر 1978 في كامب ديفيد 

ذاتها، وعلى إثره جرى توقيع اتفاقية 
سلام بين مصر وإسرائيل في مارس 

من العام التالي، أنهى ظاهريا الصراع 
بينهما، وخلّف وراءه تداعيات غيّرت 
موازين القوى في المنطقة. كما نجح 

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر 
في إدخال تحول مفصلي على الصراع 
العربي- الإسرائيلي وإخراج القاهرة 
من معادلته الاستراتيجية المباشرة، 

يريد ترامب تغيير النمط الإقليمي 
في التعامل مع القضية الفلسطينية 

وتصفيتها وإخراجها من رزمة التعامل 
مع إسرائيل، وبدلا من أن يصبح هذا 

الملف أداة للتناحر يمكن أن يكون 
مدخلا للتعاون والتنسيق.

دخلت خطة ترامب، المعروفة 
بـ“صفقة القرن“ في مشكلات قبل أن 

تولد، وواجهت عثرات، وضرب لإعلانها 
مواعيد مختلفة، مستندة إلى مقتضيات 
الأمر الواقع، حيث تتفوق إسرائيل في 

موازين القوى على الدول العربية.
وغلب عليها الاستعجال ولم تأخذ 

في الحسبان العراقيل التي يمكن 
أن تواجهها في المنطقة، وحسب 

رعاتها يمكن أن يكون الضعف العربي 
أداة تُجبر الفلسطينيين على القبول 
بتسوية مبتورة لقضيتهم. ولم يأخذ 
كوشنر ورفاقه في تقديراتهم أن قوة 
الشعب الفلسطيني تكمن في ضعفه، 

وهو ما لعب عليه الرئيس محمود 
عباس (أبومازن)، واستفاد منه كثيرا 
في جذب تعاطف واسع في الأراضي 
الفلسطينية وخارجها غطّى أحيانا 

على أخطائه السياسية.
إذا كانت خطة ترامب استندت على 

مجموعة من الاعتبارات السياسية 
والاقتصادية والجغرافية والاجتماعية، 

فإنها تجاهلت الطبيعة الفلسطينية 
والعربية التي على استعداد للتضحية 

بأشياء كثيرة في لحظة معينة وعند 
حضور الضغط الجماهيري والسياسي 
الخفي، قبل أن تقبل بالصلف الأميركي 
والإسرائيلي، وقد تكون حالة الضعف 
أغرت واشنطن لطرح خطتها تدريجيا، 

لكن من رحم هذا الضعف ربما تولد 
قوة.

تجاهل ترامب أن كامب ديفيد 
الأولى، جاءت عقب انتصار مصر 
عسكريا على إسرائيل في حرب 6 

أكتوبر 1973، وسبقتها ترتيبات مضنية 
حول فك الاشتباك بين الجانبين، ثم 
زيارة جريئة للرئيس المصري أنور 

السادات للكنيست في القدس المحتلة 
عام 1977، أحدثت صدمة معنوية 

عنيفة لدى الرأي العام، ومفاوضات 
في القاهرة أدت إلى ابتعاد ثم عزل 

مصر عن محيطها العربي، حتى وجد 
السادات نفسه وحيدا عندما أخفق في 
وضع الفلسطينيين على طاولة واحدة 
مع الإسرائيليين في فندق ميناهاوس 
بالقاهرة. وهذه رواية طويلة بحاجة 
إلى مناقشة مستفيضة في مقال آخر.

المهم، كانت هناك عملية مرتبة 
لتهيئة الأجواء سياسيا، ومقدمات 

مثيرة، وأخذ ورد، ومباحثات 
ومحادثات ومناقشات جادة، وامتلكت 
الإدارة الأميركية في ذلك الوقت رغبة 
وإرادة وعزيمة ليكون الطريق ممهدا 
لكامب ديفيد، ولم تأت هذه المحطة 

عشوائية، بل احتلت مكانة في تفكير 
الدولة الراعية، ولأنها مثلت اختراقا 
صادما وحقيقيا ونوعيا لقيت ردود 
أفعال متباينة، وفي النهاية وضعت 

لبنة أساسية لجذور التسوية والقبول 

بإسرائيل وفقا لمحددات مرسومة 
بدقة.

كما أدت إلى فتح الطريق لمن 
جاؤوا بعد كارتر للحديث بجرأة عن 
السلام مع إسرائيل، بدءا من مؤتمر 
مدريد في أكتوبر 1991، حتى صفقة 

القرن في الوقت الراهن، ومرورا 
باتفاقيات أوسلو ووادي عربة.

يتفق الكثير من المراقبين على أن 
كامب ديفيد الأولى محطة مهمة في 

تاريخ الصراع، وما تلاها من خلافات 
عربية وفلسطينية جاءت نتيجة طبيعة 

لتوقيعها، وجنت ثمارها إسرائيل، 
وتريد الولايات المتحدة عملية سياسية 

مريحة تفتح المجال لبدء مرحلة تغلق 
الباب أمام الصراع العربي الإسرائيلي 
من خلال جملة من الحوافز الاقتصادية 

والتنموية، تذوب في تفاصيلها 
القضية الفلسطينية، مستفيدة من 

تصاعد الانقسام بين أطرافها الرئيسية 
الداخلية، وانهماك دول عربية كثيرة 
في مشكلات إقليمية ممتدة، قد يكون 

الانخراط في التعاون مع إسرائيل 
إحدى وسائل حل البعض من ألغازها.

لذلك تجاهل الطرح الجديد منذ 
البداية الجانب الفلسطيني، ولم يبذل 

القائمون عليه جهدا كبيرا لجذب 
السلطة الوطنية إليه، وربما وجدوا 

فرصة في تحدي الرئيس محمود عباس 
للتحركات الأميركية على أمل أن يتم 
تقويض سلطته عبر تكريس الصراع 
المحتدم مع حركة حماس المسيطرة 

على قطاع غزة، وإيجاد المبررات 
لتمرير خطوات مؤثرة، مثل الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأميركية إليها، والتي يمكن الاعتماد 

عليها لتقديم حلول مبتورة مع الغياب 
المادي لرأس السلطة الفلسطينية الذي 
خالف التوقعات وتخلى عن براغماتيته 

السياسية هذه المرة.
وجدت واشنطن مصدات كثيرة في 
الطريق، ولم تتلق الاستجابة العربية 

المتوقعة، وافتقدت للتأييد الذي 
يمنحها الحشد السياسي اللازم، وكأن 

كل دولة لا تريد تحمل مسؤولية الحديث 
نيابة عن الفلسطينيين أو المشاركة في 
ترتيبات على حسابهم، ووجد البعض 

في غيابهم عن مباحثات ”صفقة القرن“ 
بشقها الاقتصادي في ورشة المنامة 

مدخلا لتخفيف الانخراط في خطواتها 
التالية، فإذا كان أصحاب القضية غير 

راغبين فيها، فلن يستطيع أحد فرض 
شروطه عليهم، وبدا كأن هناك ارتياحا 

للغياب الفلسطيني، تحوّل إلى قاعدة 
يتكئ عليها بعض القادة العرب لتفسير 

ممانعاتهم للصفقة.
حملت جولة كوشنر رغبة أميركية 

عارمة بشأن ممارسة ضغوط على 
السلطة الفلسطينية لإقناع الرئيس 

أبومازن بالذهاب إلى كامب ديفيد، وهو 
ما جعل مصر تشدد على أهمية التسوية 

على أساس حل الدولتين والالتزام 
بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس 

الشرقية. وجاءت غالبية الردود العربية 
في الاتجاه ذاته.

واشنطن مصممة على وضع العربة 
أمام الحصان في جميع الخطوات 

التي قامت بها حيال ”صفقة القرن“ ما 
أجهضها مبكرا، وما لم تضبط الحركة 

السياسية عامة، وتضع الحصان في 
المقدمة ستتوالى الإخفاقات التي تلازم 

صفقة لم تفلح في إغراء الفلسطينيين 
على دخولها بقاعدة ”خذ وطالب“.

وتلعب بعض الدول العربية على 
استنزاف الوقت لإفشالها عمليا، ولا 

ترى ضرورة في مواجهتها علانية 
لتجنب الدخول في صدام مع الإدارة 

الأميركية في وقت تتقاطع فيه مع بعض 
القضايا الإقليمية الحيوية.

يدخل ترامب سباق انتخابات 
الرئاسة بعد بضعة أشهر، ويستعد 

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل 
لانتخابات الكنيست في سبتمبر المقبل، 

وينشغل كلاهما في همومه، ولن يجدا 
الوقت الكافي لمناقشة تفاصيل صفقة 

القرن باستفاضة على الطاولة، من 
هنا سينحصر هدف القمة المنتظرة 
في كامب ديفيد في جانبها الدعائي، 

والإيحاء أن ترامب لم يفشل والعملية 
السياسية مستمرة، والترويج إلى 

أن هناك أفقا لحل القضية بالطريقة 
المريحة لإسرائيل، ونسف للأمل في 

تكوين دولة فلسطينية. تلك رسالة 
تريدها واشنطن من وراء عقد أي قمة 

لها علاقة بالفلسطينيين، يستفيد منها 
ترامب ونتنياهو، وتتزايد الشقوق في 

الأوساط العربية كي تنتهي الثوابت 
التي تقوم عليها القضية الفلسطينية، 

كهدف استراتيجي تسعى إليه واشنطن 
لتدشين المرحلة الجديدة في المنطقة 

الخالية من الرموز المركزية القديمة، بما 
يساهم في الخروج بحلول في قضايا 

أخرى لا تلتزم بالقواعد التاريخية.
ولم تعد الظروف مهيأة لتقسيمات 
نمطية على طريقة سايكس بيكو، لكن 

تذويب وإخفاء الملفات الجوهرية 
يصلح ليكون مقدمة لاتفاقيات منقوصة، 

على غرار ما تحمله ”صفقة القرن“ 
من مكونات لا علاقة لها بما سبق من 
مساومات وصفقات. وهو تحد كبير 

أمام الدول العربية، حتى لا تصبح كامب 
ديفيد الثانية نواة لتغيير وجه المنطقة 
بطريقة تصب فقط في صالح إسرائيل، 

وتنهي الحديث مستقبلا عن الحقوق 
القانونية للشعب الفلسطيني.

عندما تعالج إيران الفشل بالفشل

مرّة أخرى، تختبئ إيران خلف 
العناد لتفادي مواجهة الواقع 

المتمثّل في أنّ العقوبات الأميركية هي 
الحرب الحقيقية التي تتعرّض لها. 

أثّرت هذه العقوبات على ”الجمهورية 
الإسلامية“ أكثر بكثير من أيّ مواجهة 

عسكرية. كشفت إلى أيّ حدّ فشلت إيران 
في بناء اقتصاد متنوّع يمتلك قاعدة 

ثابتة ولا يعتمد على النفط والغاز. لعلّ 
الفشل الأوّل للنظام الإيراني الذي قام 

في العام 1979 فشل اقتصادي وحضاري 
في الوقت ذاته. عزلت إيران نفسها 

عن العالم وتحوّلت إلى مصدّر لإثارة 
الغرائز المذهبية في منطقة تحتاج 

قبل أيّ شيء إلى الاستقرار وحدّ أدنى 
من التعقّل وروح التسامح والاعتراف 

بالآخر…

ليست العقوبات الجديدة التي 
فرضتها الإدارة الأميركية على وزير 

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
سوى رسالة أخرى فحواها أن الحرب 

الأميركية مستمرة ولا ينفع من أجل 
وقفها أيّ نوع من المناورات الإيرانية، 
بما في ذلك بهلوانيات ظريف التي لم 

تعد تنطلي على أحد.
هناك، بكل بساطة، إدارة جدّية 

تعرف تماما أين نقاط الضعف الإيرانية 
من جهة ومدى تأثير العقوبات من جهة 

أخرى. الحرب، حرب عقوبات طويلة، 
على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو. هذا لا يعني أنّ لا 
مكان لمواجهة عسكرية 

مباشرة أميركية – إيرانية. 
مثل هذه المواجهة يمكن 
أن تحصل في أيّ لحظة، 
لا لشيء سوى أنّ إيران 

في حاجة إليها اليوم 
قبل غد. تعتقد إيران 

أنّ لا خلاص لها 
سوى بمواجهة 

مع الولايات 
المتحدة تظهر 

من خلالها أنّها 
قادرة على إيذاء 

القوة العظمى 
الوحيدة في العالم. 

مثل هذه المواجهة، في 
الحسابات الإيرانية، ستؤثر 

على دونالد ترامب الساعي إلى 
ولاية رئاسية ثانية يبدو أن لا 

شيء يمكن الوقوف في وجهها، أقلّه في 
المدى المنظور. هناك رهان إيراني على 
أنّ جرّ إدارة ترامب إلى حرب واسعة أو 

ميني – حرب، ستكون له نتائج سلبية 
على المعركة الرئاسية الأميركية التي 
افتتحها الرئيس الأميركي من فلوريدا 

قبل نحو شهر ونصف الشهر.
بعيدا عن الحسابات الأميركية 

والحسابات الإيرانية، يبقى السؤال 
الذي يطرح نفسه في نهاية المطاف 
ما الذي تريده إيران من خلال السير 

في مشروع توسّعي على المستوى 
الإقليمي؟ كيف يمكن لمثل هذا المشروع 

خدمة إيران والشعب الإيراني؟
تكمن مشكلة إيران بكلّ بساطة في 
أنّ ليس لدى النظام فيها ما يصدّره لا 
للداخل ولا للخارج. لا يستفيد الشعب 
الإيراني في شيء من عزله عن العالم 
ومنع الشبان الإيرانيين من اكتساب 

العلم والمعرفة من خلال الاحتكاك 
بالثقافة الغربية، الأوروبية أو الأميركية 

تحديدا. لا يضرّ الشاب الإيراني 
الذهاب إلى الولايات المتحدة والتخرّج 

من جامعاتها بدل البقاء في أسر 
أيديولوجية أقلّ ما يمكن أن توصف 

به أنهّا متحجرة. حسنا، لنفترض 
أن لدى إيران عقدة أميركا وأوروبا، 

لماذا لا تستفيد من تجربة بلد لا يبعد 
كثيرا عنها مثل كوريا الجنوبية التي 
استطاعت التحول إلى أحد نمور آسيا؟

بغض النظر عن حصول مواجهة 
عسكرية أو عدم حصول هذه المواجهة، 
لا خيار آخر أمام إيران سوى التصالح 
مع نفسها ومع الواقع، لا لشيء سوى 
لأن كلّ ما تفعله خارج حدودها يصبّ 
في نهاية المطاف في خدمة الولايات 

المتحدة التي استفادت إلى أبعد حدود 
من المشروع التوسّعي الإيراني. هناك 

دول عدّة في المنطقة كانت تتردّد في 
الماضي القريب في تقديم تسهيلات 

عسكرية للولايات المتحدة. باتت هذه 
الدول تبحث حاليا عن كيفية تعميق 

تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة 
وغير الولايات المتحدة في ضوء 

التهديد الإيراني المتواصل للمجتمعات 
العربية على وجه 

الخصوص.
أكثر من ذلك، 

نجحت إيران 
التي تريد تحرير 

القدس في 
جعل القضية 

الفلسطينية قضيّة شبه منسيّة. لماذا 
على اللبناني الاهتمام بفلسطين 

عندما يرى إيران تعمل على تدمير 
كلّ مؤسسات الدولة اللبنانية بشكل 
منهجي. يأتي ذلك بعد خطف إيران 

الطائفة الشيعية في لبنان وتحويلها 
إلى رهينة لديها. بكلام أوضح، نجحت 

إيران في تغيير طبيعة المجتمع 
الشيعي في لبنان إلى حد كبير. الأكيد 

أن هذا التغيير لم يكن في مصلحة 
الشيعة ولا في مصلحة لبنان الذي 
يعاني بسبب ممارسات إيران، عبر 

”حزب الله“ من أزمة اقتصادية عميقة 
لم يسبق له أن تعرّض لمثيل لها منذ 
ولادته، كلبنان الكبير في العام 1920.
ليس اللبناني وحده الذي لم يعد 

مهتما بفلسطين. ماذا عن السوري الذي 
فقد كلّ أمل في عودة بلاده في يوم من 
الأيام إلى دولة قابلة للحياة. وحدهم 
السذّج يعتقدون أن هناك شيئا اسمه 

النظام السوري وأن هناك مستقبلا 
مشرقا لسوريا في يوم من الأيام. سوريا 

التي عرفناها انتهت منذ وقت طويل. 
كان للدور الإيراني وللميليشيات التابعة 

لإيران الدور الأكبر في القضاء على 
سوريا وعلى المدن السورية الكبرى 

من دمشق، إلى حمص، إلى حماة، إلى 
حلب.

لنضع سوريا ولبنان جانبا، ما 
الذي حصل في العراق بعد أن سلمته 

الولايات المتحدة على صحن من فضّة 
إلى إيران في العام 2003؟ هل لا يزال 
في الإمكان الكلام عن دور عراقي ما 

على الصعيد العربي؟ هل لا تزال هناك 
علاقة ما بين العراق وفلسطين؟ المعركة 

الدائرة في العراق الآن واضحة كلّ 
الوضوح. هل ينتصر المشروع الإيراني 

الساعي إلى جعل ”الحشد الشعبي“ 
يلعب دور ”الحرس الثوري“ في إيران؟

تُختزل أزمة العراق، التي دخلت 
مرحلة جديدة بعد الاحتلال الأميركي في 
العام 2003، بسؤال واحد. ما الذي تريده 

إيران من العراق؟ كلّ الأسئلة الأخرى 
مجرّد تفاصيل.

لا حاجة بالطبع إلى طرح أسئلة 
عن الأدوار السلبية لإيران في اليمن أو 
في فلسطين نفسها. كلّ ما يمكن قوله 
إن إسرائيل كانت المستفيد الأول من 

المشروع التوسّعي الإيراني. استفادت 
إسرائيل إلى درجة لم يعد فيها سوى 

متاجرين بالقضيّة الفلسطينية من 
جماعة ”محور الممانعة“ الذين لا يهمّهم 

سوى استكمال الحرب على الشعب 
السوري خدمة لمشروع يصبّ في 

تقسيم سوريا وتحويلها مناطق نفوذ 
تكون إحداها إيرانية.

ستتابع أميركا حربها 
الاقتصادية على إيران. إنها 

حرب خاسرة إيرانيا 
لسبب واحد على الأقل. 
هذا السبب هو عجز 

إيران عن التراجع 
والاعتراف بأنّه لا 

يمكن الدفاع عن الفشل 
بأي شكل من الأشكال. 

إيذاء الشعب الإيراني 
وإيذاء الشعوب العربية الأخرى 
وتعطيل الملاحة في الخليج ليس 

سوى الفشل، بل هو الفشل بعينه. 
كلّ ما يمكن أن تؤدي إليه تصرفات من 
هذا النوع هو مزيد من الكوارث تحلّ 
بالمنطقة وأهلها. هل من فشل أكبر 

من هذا الفشل؟

تحديات تواجه كامب ديفيد الثانية
محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

تطلع نحو المستحيل
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منصب الرئيس على صلاحياته 
المحدودة في تونس ما بعد 

الثورة فإنه لا يزال مقترنا في الثقافة 
الشعبية التونسية بالمنصب الأعلى في 
هرم السلطة، وهو أمر ترسّخ مع ولاية 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
القادم من المدرسة البورقيبية، وتأكد 

هذا أيضا بعد وفاته.
أخطأ واضعو النظام السياسي 
من الأغلبية الحاكمة في تونس في 

تقدير رمزية المنصب مع تبنيهم 
للنظام البرلماني بعد ثورة 2011. 
وكان في اعتقاد الحكام الجدد أن 

الانقلاب على النظام الرئاسي سيكون 
كافيا وحده لقبر الاستبداد والتمهيد 

لهيمنة البرلمان على الحياة السياسية 
وصناعة القرار. لكن الموازين 

السياسية في الشارع التونسي 
ظلت وفية للترتيب الهرمي القديم 

للسلطة الذي ظل سائدا منذ بناء دولة 
الاستقلال.

قبل وفاة قائد السبسي، طيلة 
فترة حكمه وحتى أثناء تقلده لمنصب 
رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية 
التي نظمت أول انتخابات ديمقراطية 

بعد الثورة عام 2011 وسلمت الحكم 
للفائزين، كان تقييم أداء الرئيس 

الراحل والنبش في سجله القديم خبزا 
يوميا لدى خصومه والخبراء وحتى 

لدى محركي العرائس في البرامج 
التلفزيونية الساخرة.

الخلاف لا يزال قائما حتى اليوم 
بعد الوفاة لكن أيا كانت الآراء فإنه 

يجدر دائما طرح الأسئلة المهمة التالية: 
ماذا لو أن انتخابات 2011 الأولى بعد 

الثورة لم تنجح؟ وماذا لو أن السبسي 
لم يؤسس حركة نداء تونس في 2012 

وترك الساحة للإسلاميين في ذروة 
هيمنتهم على الحكم؟ كان الوضع في 
تونس اليوم سيكون مختلفا بلا شك.
دستور 2014 أراد أن يعيد تعريف 

الرئيس في الجمهورية الثانية ويحصر 
أدواره داخل جدران القصر الرئاسي 
وفي السياسة الخارجية والتعيينات 

الهامة في مؤسسات الدولة علاوة 
على مهامه التقليدية زمن الحرب 

والسلم في مقابل صلاحيات واسعة 
لرئيس الحكومة الذي تعينه الأغلبية 

البرلمانية. فهل كان هذا الدستور فعلا 
كافيا لقيادة مرحلة انتقالية معقدة 
وبموازين قوى جديدة في السلطة.

الواقع أن خبرة الرئيس المخضرم 
كانت تأبى أن تحاصر بصلاحيات 

مقيّدة لذلك جاءت مبادرة الحكم 
التوافقي بين الخصوم ومبادرة 

حكومة الوحدة الوطنية والوساطة 
مع الشركاء الاجتماعيين، وآخرها قبل 

وفاته تحجيم نوايا البرلمان في توجيه 
مسار الانتخابات بقانون معدل ورفضه 

الإمضاء عليه.
الجنازة الوطنية في تفاصيلها 

ورمزيتها مثلت في نظر شركاء تونس 
دفعة جديدة للانتقال السياسي الصحي 

والسلمي وحلقة نجاح أخرى بعد 
انتخابات 2011 والحوار الوطني في 

2013 وانتخابات 2014 برغم كل المطبات 

الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها 
تونس.

والحقيقة أن موكب الجنازة مثّل 
في جانب آخر استفتاء جديدا ليس 

على شعبية الرئيس بين أنصاره 
والتونسيين عموما، ولكن تأكيدا أيضا 

لنتائج الصندوق في 2014 وهو استفتاء 
رمزي سيكون له أثر على انتخابات 

2019. وهذا أمر فاجأ الخصوم ووضعهم 
في مأزق غير متوقع وقد يكون دفع 

البعض من القوى السياسية الكبرى 
إلى إعادة التفكير في تقديم مرشحين 
للرئاسية واللجوء إلى خيار التوافق 

حول مرشح بعينه.
كما قد يكون السبب الذي حرّك بعض 

السياسيين لتبييض مواقفهم السابقة 
وعداواتهم مع الرئيس الراحل. ولكن في 

كل الأحوال الوفاة خلطت أوراقا كثيرة 
تحضيرا للسباق الانتخابي.

وثمة من يقول إن وفاة السبسي 
وإرثه السياسي تركا سقفا عاليا أمام 
المتنافسين على خلافته، ليتحول إلى 

محك نجح حتى الآن في أن يتلاعب 
بأسهم السياسيين الذين بدوا حتى وقت 
قريب أقرب ما يكون إلى كرسي الرئاسة 

ويرفع من أسهم آخرين ظلوا متوارين 
عن الأنظار.

وما يحصل اليوم يبدو متماهيا 
مع تلك المعادلة: تراجعت أسهم الرجل 

الأول في قصر القصبة (الحكومة) بينما 
صعدت شعبية وزير الدفاع عبدالكريم 

الزبيدي، الرجل الذي ظل قريبا من 
السبسي في أحلك أيام مرضه وظهر 

معه في آخر نشاط رئاسي قبل أيام من  
الوداع الأخير.

الحج سفر استثنائي إلى جهة 
استثنائية، في زمن ومكان 

خاصين. هو في اللغة القصد مطلقا، 
وقيل هو: القصد المُعظم. ما يجعله 

لا كسائر أنواع السفر وجهات القصد 
التي تكون لغاية الرزق أو المتعة أو 

السلطة، أي سفر وقصد دنيوي يتعلق 
بضرورات البقاء وتحصيل القوة أو 
المتعة أو المجد. أما الحج فهو سفر 

التخلي عن الرغائب، ورحلة اليقظة من 
الغفلة، وسيرة تصويب الوجهة بعد 

اضطرابها أو ضياعها، لتبدأ معها وبها 
رحلة المقصد الأعظم إلى أصل الأصول، 

وبداية البدايات، وأقصى المعاني 
ونهاية الغايات.

لهذا عدّ الحج في الحديث عن 
النبي جهادا، بل أفضل الجهاد، لما 

فيه من تعب جسد ومكابدة نفس 
وتوق روح. واعتبر محطّة يتوقف فيها 

الزمن الخارجي، ليبدأ زمن آخر، زمن 
الاتصال والعروج والتوق والعشق 
الإلهي، أي زمن الوجود الإنساني 

في سعيه لاستعادة حقيقته الأصيلة، 
وتنقية معناها من سموم الزيف والوهم 
والسقوط. ما يجعل الحج ولادة جديدة 

وبعثا جديدا لحياة إنسانية متدفقة 
ومتجددة. ولهذا ورد في الحديث 

الشريف أن الحج يهدم ما قبله، وأن من 
حج بلا رفث ولا فسوق عاد كما ولدته 

أمه.
بهذا فإن الحج فعل تجدد، فيض 
حياة، عودة الذات إلى ذاتها بقدر ما 
هي عودة إلى الله، لتستعيد نقاءها 

وشفافيتها بعد أن خالطها دنس التكبر 
والاستعلاء، ولوثة الظلم، وخبث 

الخطايا. فالحج رحلة إلى الآخرة في 
الدنيا لكن لأغراض الدنيا وإصلاحها 
وتأكيد استقامتها وإخراج أفضل ما 
فيها. ما يجعل الحج يتجاوز غرض 
الفرد المؤمن في الاستغفار والأجر 
ونيل الثواب ودخول الجنة، بل هو 

مشروع حياة فائضة وتواصل إنساني 
على قاعدة خلقية وعقلية معا.

ولهذا لم يخاطب القرآن في تكليف 
الحج أفرادا منفصلين، بل خاطبهم 

بصيغ الجمع، مثل قوله تعالى: ”وأذّن 
في الناس بالحج يأتوك رجالا“، ”وأتموا 

الحج والعمرة“، ”ولله على الناس حج 
البيت..“. وخطاب الجمع لأداء فعل في 
زمان ومكان محددين، يستولد القناعة 

بأن مقصد الحج ليس تكليفا خاصا 
أو جزئيا، أو مجرد شعيرة يمارسها 

الفرد لوحده، بل يؤكد أن الغرض إيجاد 
مشهد إنساني كوني، وبث صور خلقية 

وتضامنية تلامس الأسرة البشرية 

كلها. فتجد القرآن الكريم مثلا، يربط 
الحج بشهادة المنافع المتأتية منه: 
اسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً  ن فِي النَّ ”وأَذِّ

وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ“. فكأن منافع الناس 

ثمار مباشرة يجنيها الإنسان من 
فعل الحج. وهي منافع لا تقتصر على 

المنافع المادية الجزئية أو الخاصة، بل 
تتعداها لما يطال منافع البشرية جمعاء 

في جميع صور وجودها وتفاعلاتها 
ومتحداتها ونشاطها.

من هنا يعطيك الحج مشهدا 
إنسانيا آخّاذا: في وقوف الناس 

سواسية أمام الله في ألوانهم وأعراقهم 
وطبقاتهم المتعددة. في التلبية 

المتكررة لتكون العلاقة مع الله علاقة 
ميثاق وعهد لا علاقة اصطفاء وتفضيل 

وحصر، أي علاقة مسؤولية لا علاقة 
انتفاع خاص. فالمسؤولية أمام الله 
هي عين المسؤولية تجاه خلق الله، 

والوفاء الأمين للميثاق مع الله هو عين 
الوفاء لكل أفراد البشر في حفظ حياتهم 

وكرامتهم وإنسانيتهم وحريتهم.

وقد ربط القرآن الحج بالأمان، 
بقوله تعالى: ”من دخله (مقام إبراهيم) 

كان آمنا“، وهو الصفة، أي الأمان، 
التي يطمح إليها كل فرد وكل مجتمع. 

فهو الشرط الأول للعبادة الصادقة 
والخالية من الإكراهات لكون الدوافع 

الذاتية والرغبة الجامحة هي البواعث 
العميقة والحرة للوصول إلى الله. وهو، 

أي الأمان، شرط استمرارية البشرية 
وحفظها من الفناء، وهو أساس 

التواصل الإنساني الذي يقي البشرية 
سوء الخيانة ووساوس الخوف، ويمثل 
حماية ووقاية من أي تعسف أو سلطة 

ظالمة.
بل إن الأمان مقدّمة ضرورية للحرية 

ر الإنسان عن  الإنسانية، لكي يُعبِّ
قناعاته وآرائه من دون عواقب وتبعات. 

وفي ذلك دليل على أن الحج مؤتمر 
بشري على أرضية الأمن والسلم، قُصد 
منه التفاعل الحيوي بين الحجاج، وأن 
يكون محطة سنوية يتداول الناس فيها 

أمورهم بحرية ويناقشون قضاياهم، 
ويولدون رؤى وأفكارا واستراتيجيات 

متجددة، بعيدا عن أي تعسف أو تحكم 
أو حتى تسطيح لوظيفة الحج ومقصده 

العميق وغايته البعيدة. هذا يجعل 
الحج الآمن مدخلا للسلم، والأرضية 

التي تتحرك فوقها جميع صور 
التواصل الإنساني، وبداية أولى لإزالة 
موجبات القطيعة وأسباب سوء الفهم 
وتبديد ادعاءات التطرف وإسقاط كل 

تهم الإسلام زورا بالإرهاب.
من هنا تتبين أهمية اعتماد الشورى 

في الحج. فالشورى سمة جوهرية 
للأمة الإسلامية، وخلفية تواصل بين 

المسلمين يتداولون فيها قضاياهم 
بشكل مفتوح وحر. ما يجعل الحج 
محطة لا لأداء الشعائر فحسب، بل 

محطة سنوية لتوليد قناعات مشتركة 
وبلورة تفاهمات وبناء سياسات حول 
قضايا مصيرية تطال الواقع العالمي 

ومصالح المسلمين وحقوقهم، وفضاء 
مفعما بالإيمان والتسامح لحل خلافات 

المسلمين وصراعاتهم وتناقضاتهم.
الحج مشهد كثرة بعين الوحدة، 

ووحدة بعين الكثرة. بمعنى أن الحج 
حدث يحمل إمكانات أبعد من أن 

يكون أداء تكليف فرديا، وهو قابل 
أن يستثمر لتتخذ الأمة الإسلامية 
شخصيتها وموقعها ومكانتها، لا 

بالمعنى الوجداني أو العاطفي فحسب، 
بل تتخذ حالة تكامل بين مكوناتها، 

وشكل انتظام وتعاضد بين مؤسساتها 
ونظمها، وحالة حضور فاعل يخرجها 

من حالة اللاوزن والخفة ولا مبالاة 
المجتمع الدولي تجاه مصالح شعوبها 

وقدسية رموزها.
هذا يجعلنا، وبألم شديد، نستحضر 

قضية القدس، التي لم نعتبرها يوما 
ملكا للمسلمين، بقدر ما هي واحة لقاء 
إنساني، ملتقى القداسات وتعايشها، 
محطة تعددية لا مكان فيها للحصرية 

والاستبعاد. بيد أن القدس باتت ضحية 
سياسات الجنون ولامبالاة العالم من 

جهة، وغياب الموقف والسياسة الفعلية 
والفاعلة من المؤمنين بقضية القدس، 
من جهة أخرى. حيث غلبت حسابات 
المصالح على مقتضيات المسؤولية، 

وتبدد المشهد الكلي لصالح التقديرات 
الجزئية، وبتنا نتعامل مع القدس 

بصفتها قضية سياسية صرفة، في 
حين أنها تمثل في عالمنا المعاصر 

قضية أخلاقية تختبر صدقية إنصاف 
العالم للحقوق المغتصبة، وترمز إلى 

قدسية شديدة التكثيف، تم تحويلها إلى 
اصطفائية عدائية وإقصائية.

لعل النداء الأقوى في الحج هو براءة 
الله ورسوله من المشركين. وهي براءة 
لا تنحصر بالبراءة من الشرك بالله، بل 
بالسلوك الأخلاقي الذي اتسم به سلوك 
مشركي قريش. ولهذا كانت البراءة في 

الآية من المشركين أنفسهم لا من شركهم 

فقط، لما ينطوي عليه سلوك المشركين 
في زمانهم من خسة وضعة أخلاقية. ما 
يجعل البراءة في الحج، براءة أخلاقية 

من كل من يحط من القيمة الإنسانية 
وقدرها. فمعركة الرسالة الإسلامية مع 

قريش لم تكن عقائدية بقدر ما كانت 
تتعلق بالمستوى الخلقي الذي وصلت 
إليه وضعية مكة قبل النبوة وفي زمن 
الدعوة النبوية. وهو مستوى وصفه 

جعفر ابن أبي طالب أمام ملك الحبشة 
بقوله: ”كنّا قومًا أهل جاهلية، نعبد 

الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، 
ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل 

القويّ منا الضعيف.. فكنّا على ذلك 
حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه دعانا إلى الله 

لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنّا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 

والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء 
الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، 

والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن 
الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، 

وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة 

والزكاة والصيام“.
مشروع الإسلام هو مشروع توحيد 

لله، لكن لا عبر الأمكنة المنعزلة 
والزوايا المعتمة، بل في الفضاء 

الواسع والأماكن الرحبة التي يملؤها 

ويخلقها الوجود الآدمي الذي خلقه الله 
على صورته. ما يجعل كمال توحيد 

الله موازيا للكمال الإنساني، وشمولَ 
عبادته وطاعته ارتقاءً بالإنسانية إلى 
أرقى مدارك وجودها وأخصب صور 

حياتها. التوحيد مشروع حياة للبشرية 
جمعاء، وفق قوله تعالى: ”استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم“. 

فالإحياء بعث لكامل طاقة الحياة وطرد 
لكل عوامل فنائها وانحطاطها وخستها.

بهذا فإن كل حفظ للحياة وحرص 
على مقتضيات العيش الإنساني الكريم، 

هو من مقاصد التوحيد وغاياته. ما 
يعني أن العمل للإسلام هو عمل لصالح 

الإنسان نفسه، وكل تكليف أو تشريع 
ديني يحتاج إلى أن يتخذ صفة شمولية 

وكونية، لا بالمعنى الذي يقصده 
المتطرفون، بل بمعنى أنسنة تشريعاتنا 

وعباداتنا، بحيث تترسخ فضائلها في 
كل المعمورة، وتتوزع منافعها على 
جميع أفراد البشرية، وتكون قواعد 

الحب والإخاء بين البشر مظاهر تحققها 
وفعليتها.

وفي هذا السياق، أجدد الدعوة التي 
أطلقتها منذ ثلاثين سنة ونيّف، ولم 
أتوقف عن الدعوة إليها حتى يومنا 
هذا، إلى إنشاء المؤسسة العالمية 
للزكاة والتكافل، لتحقيق الأهداف 

الكونية لأخلاقيات الزكاة والتكافل، 

إيمانًا منا بأنّ الدورَ الذي تقومُ به 
الزكاةُ سيسهم بشكل فعال في القضاء 

على صُوَرِ الحاجةِ والفقر، ويرفع 
البشرية إلى وضعية تضامن أرقى 

ونظام علاقات مستقرة، ليس في العالمِ 
الإسلامي فحسب، بل في العالم أجمَع.
الحج صورة تفاعل إنساني عابرة 
للحدود ومخترقة للحواجز الطبيعية 
والمصطنعة، حذار من تسييسها أو 

تضييق فضائلها أو تحويلها إلى 
شكلانية فارغة. هو محطة سنوية 

للتبصر والخروج من غفلة النسيان 
أو إغواءات الأنانية وفتنتها، وفرصة 

غوص عميق للذات داخل ذاتها، وملتقى 
آمن وحر للناس الساعين من كل فج 
عميق، وعلامة ميثاق قديم بين الله 

وخلقه، لتجديد العهد مع الله وتحمل 
أمانة المسؤولية تجاه الإنسان.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road
London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

الحج ميثاق عهد مع الله ومسؤولية تجاه الإنسان

سقف عال في رئاسية تونس بعد الباجي قائد السبسي

الأمير الحسن بن طلال
رئيس المعهد الملكي 
للدراسات الدينية

رسائل سلام

شعبية وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي في تصاعد

الأحد 2019/08/04
5السنة 42 العدد 11428 سياسة

الحج حدث يحمل إمكانات أبعد 
من أن يكون أداء تكليف فرديا، 

وهو قابل أن يستثمر لتتخذ الأمة 
الإسلامية شخصيتها وموقعها 

ومكانتها

طارق القيزاني
صحافي تونسي



انتهت الجولة 13 من مسار 
أستانة، ببيان يشبه الذي قبله، 

دون قرارات ملموسة في ما يتعلق 
بالتقدم في ملف اللجنة الدستورية، 

الذي صدرت تصريحات متناقضة من 
الأطراف المشاركة بخصوص إنجازه، 

فيما اتفق على إعلان غير بيدرسون 
عنه في قمة الدول الضامنة المقبلة في 

أنقرة، منتصف الشهر المقبل.
لا تقدم في ملف المعتقلين 

والمغيبين لدى أفرع النظام السوري، 
والبالغ عددهم مئات الألوف، فيما 

تم تبادل 15 مختطفا بين كل من 
طرفي النظام والمعارضة. وقد ادعى 

وفد المعارضة السورية المشارك 
في أستانة أنه ذاهب من أجل ملف 
المعتقلين، لتبرير مشاركته وسط 
الانتقادات الشعبية الواسعة لها.

الخلافات حول الحل في إدلب بين 
الأطراف المشاركة واضحة؛ ففي حين 

تضمّن البيان ضرورة العودة إلى 
اتفاق سوتشي حول المنطقة المنزوعة 
السلاح في إدلب وريف حماة الشمالي، 

ينظر الجانب الإيراني، ومعه وفد 
النظام، إلى كل من في إدلب على أنهم 

متطرفون. هذا إضافة إلى الخلافات 
الروسية الإيرانية حول مشاركة روسيا 
في اجتماع القدس الأمني بداية الشهر 

الماضي، وموافقتها على استمرار 

الضربات الإسرائيلية على المواقع 
الإيرانية داخل الأراضي السورية.
فيما عاد الجانب الروسي إلى 
سياسة ”مصالحات حميميم“، في 

اعتراف مبطن منه بالفشل في التقدم 
بالحملة العسكرية، التي بدأت أواخر 

أبريل الماضي على ريف حماة الشمالي 
وإدلب وريف اللاذقية الشمالي الشرقي؛ 
حيث عرضت موسكو على أنقرة مجددا 

المساعدة في محاربة المتطرفين 
في إدلب، والذين ادعى رئيس الوفد 

الروسي، ألكسندر لافرنتييف، أن 
عددهم يفوق الـ20 ألفا، منهم 5 آلاف 
من الأجانب، وأنهم يسيطرون على 

كل إدلب، فيما أظهرت وقائع المعارك 
الأخيرة على الأرض غير ذلك، مع 

ضعف مشاركة هيئة تحرير الشام في 
المعارك.

جاء ذلك في سياق خطوة روسية 
لجر تركيا والفصائل المعتدلة المقاتلة 
على الأرض إلى المصالحة مع الروس، 
على غرار ما حصل في مناطق خفض 

التصعيد الأخرى، في الغوطة الشرقية 
والغربية وريف حمص الشمالي، 

وقبلها حلب الشرقية، وآخرها درعا، 
وملف الجنوب.

يتطلع الجانب التركي إلى المنطقة 
الأمنية شرق الفرات، والتي سماها 

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
خلال ترؤسه اجتماع الأمن القومي 
التركي مؤخرا، بـ“ممر السلام“، في 

خطوة لكسب تأييد غربي، بحجة حل 
مشكلة اللاجئين السوريين ”الضيوف“ 
في تركيا، والذين يفوق عددهم الثلاثة 

ملايين، بعد إجراءات التضييق الأخيرة، 
بحجة تطبيق القوانين، وإرضاء 

المعارضة التركية. ولا يزال الجيش 
التركي يزيد من تعزيزاته العسكرية في 

ولاية شانلي أورفا التركية، المقابلة 
لمدينة تل أبيض السورية شرق 

الفرات.
ما حصلت عليه تركيا في اجتماع 
أستانة الأخير هو الاتفاق على رفض 

الأجندات الانفصالية، ومشروع الحكم 
الذاتي لقوات سوريا الديمقراطية.

أعلن النظام عن هدنة مشروطة 
الخميس، قبيل اجتماع أستانة، بدفع 

من الجانب الروسي، وحتى الآن يسود 
المنطقة هدوء حذر، رغم اختراقات 

النظام بقصف مدينة اللطامنة بريف 
حماة الشمالي. فصائل المعارضة 
التزمت تطبيق الهدنة، مع التأهب 

الكامل لانتهاكات متوقّعة، في ظل عدم 
وجود ضمانات دولية لهذه الهدنة، 

ولا مراقبة لتنفيذها من أي جهة، ولم 
تأتِ ضمن نصّ اتفاق واضح من الدول 
الضامنة، سوى تأييد بيان أستانة 13 
لها، بشروط فضفاضة، تتعلق بانتهاك 

الهدنة، يفسرها كل طرف على هواه.
ورغم ذلك، هناك رغبة روسية في 
الهدنة، بعد الفشل في قضم المناطق 

التي تريدها حول قاعدة حميميم، مركز 

وجودها الرئيسي في سوريا، وخاصة 
بعد الكلفة البشرية الكبيرة للقوات 

السورية المدعومة من موسكو، وعلى 
رأسها قوات سهيل الحسن والفيلق 

الخامس.

وبالتأكيد لا ترغب الفصائل 
باستمرار المعارك، مع الكلفة البشرية 
الكبيرة، بمقتل 400 مدني خلال ثلاثة 

أشهر، بينهم عدد كبير من الأطفال، 
ونزوح 440 ألفا باتجاه الحدود 

التركية. لكن تثبيت خطوط السيطرة 

على الأرض يحتاج إلى توافق تركي 
روسي، كما كان في السابق، تتحايل 

موسكو للوصول إليه تحت مسمّى 
محاربة المتطرفين، وضم المعتدلين 
إلى فصائل المصالحة. وهذا لن يتم 

دون اتفاق مع تركيا، قد يكون بمقايضة 
بملفات أخرى، أهمها تل رفعت.

تبقى واشنطن، الغائب الحاضر 
في قمة أستانة وملف إدلب؛ إذ تدعم 
السياسة الأميركية الموقف التركي 

في تثبيت خطوط السيطرة في منطقة 
إدلب، وهو ما يبدو أنه سائد حتى الآن، 
لوضع عراقيل في وجه سيطرة روسية 
كاملة على سوريا، حيث تريد أن يكون 

للمعارضة دور في مستقبل سوريا، وإن 
كان برعاية من تركيا، وأن تتم العملية 

السياسية وفق اتفاق جنيف والقرار 
الأممي المكمل له 2254، وهما اللذان 
لم يأت بيان أستانة 13 على ذكرهما، 

بل اكتفى بالحديث عن لجنة دستورية 
ومقررات مؤتمر ”الحوار الوطني“، 

المنعقد بداية 2018 في مدينة سوتشي 
الروسية، بمشاركة النظام والمعارضة، 

إضافة إلى روسيا وتركيا وإيران 
والأمم المتحدة.

لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات 
حقيقية للضغط على روسيا للمضي في 

العملية السياسية، واكتفت بالتركيز 
على كيفية إخراج الميليشيات الإيرانية 

من سوريا، وشكلت بهذا الخصوص 
موقفا موحدا مع إسرائيل في اجتماع 

القدس الأمني مع روسيا، لممارسة 
ضغوط عليها مقابل تنازلات كبرى 
تتطلع لها موسكو في ملف إعادة 

العلاقات مع النظام السوري، ورفع 
العقوبات الاقتصادية، والسماح 

للحلفاء العرب والأوروبيين بتمويل 
إعادة الإعمار. لكن واشنطن ترسل 

رسائل ناعمة كان آخرها رسالة مشتركة 
من قبل مندوبي باريس وواشنطن 

للمبعوث الدولي غير بيدرسون تشير 
إلى أن مسار أستانة وتشكيل اللجنة 

الدستورية لا يقدمان حلاً مناسباً 
للملف السوري.

بالتالي يمكن تلخيص مخرجات 
أستانة 13 بأنها عودة إلى مستوى 

من التنسيق الروسي- التركي، الذي 
كان عليه قبل بدء الحملة العسكرية 

من قوات النظام السوري مدعومة 
بغطاء جوي روسي، على منطقة خفض 
التصعيد الأخيرة في إدلب، منذ نهاية 
أبريل الماضي، بعد فشل هذه الحملة، 

لكن دون تحقيق تقدم في حل أي من 
الملفات السورية العالقة، بما فيها ملف 
اللجنة الدستورية الذي تم ترحيله إلى 

القمة المقبلة. ويدعم ذلك التقارب إتمام 
صفقة أس 400 بين تركيا وروسيا، 

التي خلقت امتعاضا أميركيا، انعكس 
بالمزيد من التلكؤ في حل مشكلة تركيا 

الأمنية بما يخص تهديدات تواجد 
وحدات حماية الشعب الكردية على 

حدودها.

 بيــروت - ذكــــرت تقارير فــــي العاصمة 
اللبنانيــــة أن التحقيقــــات التــــي أجرتها 
الأجهــــزة الأمنيــــة في لبنــــان بخصوص 
عمليــــة اغتيال مدير مســــتوصف الرحمة 
العامــــة بالجماعة  العلاقــــات  ومســــؤول 
الإســــلامية في بلدة شبعا (جنوب لبنان) 
محمد قاسم الجرار، قد أفضت إلى وجود 
شــــبهة تورط حزب الله في الوقوف وراء 
عملية الاغتيال. وقالــــت الأنباء إن نتائج 
التحقيقــــات بقيــــت قيــــد الكتمــــان، فيما 
توجّهت الاتهامات بما فيها تلك الصادرة 

من قبل الجماعة نفسها إلى إسرائيل.

وقتل الجرار (46 ســــنة) ليل العاشــــر 
من شــــهر يونيو الماضي بعد خروجه من 
منــــزل جيرانه في بلدة شــــبعا التي يدير 
فيها المســــتوصف فــــي مســــجد الرحمة. 
وبــــرز الجرار كمســــؤول العلاقات العامة 
للجماعة فــــي منطقة العرقوب. وانتشــــر 

على وســــائل التواصل الاجتماعي شريط 
يصوّر عملية الاغتيال.

وكان مــــن المعــــروف عن الجــــرار أنه 
يعمــــل على إيــــواء اللاجئين الســــوريين 
ورعايتهــــم فــــي البلدة منــــذ 2013. وقالت 
مصادر سياســــية إن نائــــب رئيس المكتب 
السياســــي للجماعــــة الإســــلامية بسّــــام 
حمود تلقّى معلومــــات منقولة من الأمين 
العام للجماعة الإســــلامية عزام الأيوبي، 
تفيد بأن حزب الله من قام بعملية اغتيال 

الجرار.
وأضافــــت المصادر أن الجماعة فهمت 
أن الرسالة موجهة لها وأن اغتيال الجرار 
ليس حالة شــــخصية مســــتقلة. وكشفت 
المعلومــــات عــــن أن الأيوبــــي وجّه حمود 
لسحب عناصر الجماعة من المناطق التي 

وصفت بالخطرة.
وكانــــت التقاريــــر الأولى كشــــفت أن 
رعايــــة الجرار كانت تشــــمل 5 آلاف لاجئ 
سوري معظمهم من بلدة بيت جن الواقعة 
على المنقلب الشرقي لجبل الشيخ، وتقوم 
بينها وبين شبعا علاقات وروابط قديمة. 
وتراجعــــت هذه الأعداد بعــــد تنفيذ جهاز 
الأمــــن العــــام اللبنانــــي حمــــلات لإعادة 

اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

غموض

واكب مســـألة اغتيال الجـــرار الكثير 
من الغمـــوض المرتبط بموقـــف الجماعة 
الإســـلامية التي تعتبر الـــذراع اللبنانية 

لجماعـــة الإخوان المســـلمين. فقد بدا في 
البيانـــات الصادرة عـــن الجماعة ارتباك 
فـــي تفســـير الجريمـــة ودوافـــع القتلـــة 
وهوياتهم. وما صـــدر عن الجماعة قد لا 
يكون سببه جهل بظروف عملية الاغتيال 
بل على العكس دراية شـــبه مؤكدة حول 

الجهة التي نفذت الجريمة.
وكان رئيـــس المكتـــب السياســـي في 
الجماعـــة الإســـلامية فـــي لبنـــان، عماد 
الحـــوت، قـــال إثـــر مقتل الجـــرار إن من 
يقـــف خلـــف عمليـــة اغتياله هـــي جهة 
محترفة وليســـت جهة هاوية. ويبدو في 
تلك التصريحـــات تلميحات واضحة إلى 
التي تســـيطر بشـــكل  الجهة ”المحترفة“ 
كامل على الميدان الأمني في جنوب لبنان.
وأضاف الحوت (وهو نائب ســـابق) 
أن الاتهـــام يذهـــب بأحـــد الاتجاهـــين لا 
ثالـــث لهما، الأول هو إســـرائيل والثاني 
المنزعجـــون مـــن دور الشـــيخ محمد في 
الســـوريين  النازحـــين  احتـــواء  عمليـــة 
ومســـاعدتهم والوقـــوف إلـــى جانبهـــم. 
فـــي  الجـــرار  الشـــيخ  عمـــل  أنّ  وأردف 
مســـاعدة النازحـــين الســـوريين أزعجت 

النظام السوري ومن يحالفه.
ورأى محللون تناقضـــا في اتهامات 
الحـــوت، واســـتنتجوا أن تلميحـــه إلى 
تضرّر النظام السوري من أنشطة الجرار 
ينطـــوي علـــى اتهام ضمني لحـــزب الله 
بصفتـــه حليـــف النظام وداعمـــه الأمني 

والعسكري في لبنان وفي سوريا.
وشـــدّد الحوت، الذي رفـــض توجيه 

الاتهام لأي جهة، على أنه لا بد من انتظار 
نتائج التحقيق من أجل الوصول إلى أي 
مـــن الفرضيتـــين الأقرب إلـــى الصواب. 
واعتبـــر أن ”عملية الاغتيـــال بالتقنيات 
التي اســـتخدمت فيها وكل التحضيرات 
لهـــا ونوعيـــة الرصـــاص المتفجـــر الذي 
اســـتخدم واســـتدراجه يؤكـــد أن الجهة 

محترفة وليست جهة هاوية“.

تهديدات سابقة

كشــــف الحوت أنه منذ ســــنة ونصف 
الســــنة كانــــت تصــــل تهديــــدات مصورة 
للشــــيخ الجــــرار تهــــدده بعائلتــــه وابنه 
وبشــــخصه. وقالت مصادر سياســــية إن 
أهالي شــــبعا ظنــــوا أن مــــن أُطلِقَت عليه 
النــــار هــــو أحــــد المقربين إلى حــــزب الله 
مــــع مجموعــــة مــــن الشــــبان، وبيته قرب 
مســــتوصف الجماعة الإســــلامية في تلة 

القاطع.
ويعــــود هــــذا الظــــن إلى حيــــازة هذا 
المقــــرب من حــــزب اللــــه ومجموعته قطع 
ســــلاح حربية رشاشــــة، يتباهون بها في 
في  البلــــدة باعتبارها ”ســــلاحا مقاوما“ 
بلدة حدودية ســــنّية يميل معظم سكانها 

لتيار المستقبل.
نقلــــت المصــــادر أن القتيــــل كان قــــد 
تلقــــى اتصــــالا هاتفيا من الســــويد طلب 
منــــه المتصل لقاء شــــخص يريــــد التبرع 
بمواد طبية للمستوصف، وحدّد له موعد 
اللقــــاء قبــــل وقــــت قليل مــــن خروجه من 

منــــزل جيرانه، ولدى خروجه أُطلقت عليه 
الرصاصات الغامضة القاتلة.

وتتحدث أوســــاط بلدة شــــبعا عن أن 
القتيل كان قد تلقى تهديدات علنية، حتى 
أن تسجيلا مصورا أظهر مسلحا مجهولا 
وهو يطلــــق الرصاص علــــى صورة لأحد 
أبنا الجــــرار. ولمح أحد أبنــــاء البلدة إلى 
أن تلــــك الجرأة والعلنية مــــن الأمور التي 
لا يمكــــن ارتكابها في المنطقــــة إلا من قبل 

حزب الله.
ومؤخــــرا قــــال نائــــب رئيــــس المكتب 
السياســــي للجماعة الإســــلامية في لبنان 
الدكتور بســــام حمــــود إن أصابع الاتهام 
تتجه مباشرة نحو العدو الصهيوني دون 
الحديث عن الفرضية الثانية التي كان قد 
تحدث عنها الحوت وتوحي باتهام دمشق 

وحزب الله.
ومــــع ذلك لمّــــح حمود إلى شــــكوك في 
عمليات التحقيق حين اســــتغرب أن هناك 
قضايــــا معقدة وأصعب مــــن هذه القضية 
وقد حلّتها القوى الأمنية بفترات قياسية. 
ليخلــــص إلــــى أن الأجهــــزة الأمنية باتت 
تمتلــــك خيوطا هامة قد تؤدي إلى كشــــف 

هوية القاتل.
ويســــود أوســــاط الجماعة الإسلامية 
تململ داخلي بســــبب عدم قــــدرة التنظيم 
الإخواني على حماية عناصره، وبســــبب 
الغموض الذي لم تمط الجماعة اللثام عنه 
والمتعلق بظروف اغتيال مسؤول الجماعة 
فــــي العرقــــوب. وقالــــت بعض الأوســــاط 
القريبــــة مــــن الجماعــــة إن أســــئلة كثيرة 

قــــد طرحت داخــــل الحلقــــات الضيقة في 
الجماعة لم تستطع القيادة الرد عليها.

وتقـــول المصـــادر إن التنظيم الدولي 
للإخوان المســـلمين تحفّظ عن القيام بأي 
دور داعـــم للجماعة الإســـلامية في لبنان 
بعد تبلغه معلومات بمسؤولية حزب الله 

عن اغتيال الجرار في يونيو الماضي.

وأضافت أن التنظيم الدولي يســـعى 
لنســـج علاقات مـــع إيـــران وأذرعها في 
المنطقـــة ولا يعتبر اغتيال الجرار من قبل 

حزب الله أولوية في أجنداته.
ورأى خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعة 
أن ســـلوك التنظيم الدولي كما القيادات 
الإخوانيـــة ليـــس جديـــدا وأن عناصـــر 
الإخـــوان يتـــم التضحيـــة بهـــم دون أي 
اكتـــراث أخلاقي من قبل قـــادة الجماعة 
خدمـــة لأغـــراض الجماعـــة وأجنداتهـــا 

العليا.

يمكن تلخيص مخرجات أستانة 
13 بأنها عودة إلى مستوى 

من التنسيق الروسي- التركي، 
الذي كان عليه قبل بدء الحملة 

العسكرية من قوات النظام 
السوري مدعومة بغطاء جوي 

روسي، على منطقة خفض 
التصعيد الأخيرة في إدلب، لكن 
دون تحقيق تقدم في حل أي من 

الملفات السورية العالقة

نائب رئيس المكتب 
السياسي للجماعة 

ى 
ّ

الإسلامية بسّام حمود تلق
معلومات منقولة من الأمين 

العام للجماعة الإسلامية 
عزام الأيوبي، تفيد بأن حزب 
الله من قام بعملية الاغتيال

يسود أوساط الجماعة 
الإسلامية تململ بسبب 
عدم قدرة التنظيم على 
حماية عناصره وبسبب 
الغموض الذي لم تمط 

الجماعة اللثام عنه 
والمتعلق باغتيال الجرار

 حزب الله يتصدّر قائمة المتهمين باغتيال محمد قاسم الجرار
التنظيم الدولي للإخوان يخذل الجماعة الإسلامية في لبنان بسبب حساباته مع حزب الله وإيران

ــــــة بالأزمات،  في خضم لحظة مثخن
جاء مقتل مســــــؤول العلاقات العامة 
بالجماعة الإســــــلامية في بلدة شبعا 
محمــــــد قاســــــم الجــــــرار، المعروف 
بدعمــــــه للاجئين الســــــوريين، ليزيد 
ــــــاء لبنان. تتعــــــدد الروايات  من أعب
حول الحادثة، كما تتعدد الأســــــماء 
المطروحة في قائمة المتهمين، وإلى 
جانب إسرائيل ورد حزب الله كأحد 
المشــــــكوك فيهم، فيما ربط البعض 
الحادثة بارتفاع مســــــتوى التحشيد 
السياسي ضد اللاجئين السوريين؛ 
وهي أزمة من بين عدة أزمات يغرق 
فيها لبنان. وتوســــــعت رقعة الأزمات 
مؤخرا بشــــــكل لافت حتى أن العديد 
ــــــن يذهب إلى اعتبار أن  من اللبنانيي
ــــــة قد يكون  بعض الحــــــوادث مفتعل
وراءها أطراف سياســــــية، تبحث عن 
التفريج عن ضغط تواجهه أو تغطية 
للجدل.  مثيرة  وتســــــويات  لصفقات 
وفي هذه الحالة، تبدو أسباب توجه 
الشكوك نحو اتهام حزب الله أقوى 

عقدة جديدة في العلاقة بين حزب الله والجماعة الإسلاميةمن ذلك الموجه إلى إسرائيل.

أستانة ١٣: نتائج صفرية وتحسن في العلاقة الروسية التركية
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رانيا مصطفى



محمد نجيب يخرج من الظل بطلا لاستشراق عربي

 في نوبة استشــــراقية متأخرة، اكتشف 
مثقفون عــــرب وجود محطة تحمل اســــم 
محمد نجيب، في متــــرو الأنفاق بالقاهرة 
منذ أكتوبر 2000. وربما فاجأتهم الأخبار، 
في يوليــــو 2017، بإنشــــاء قاعــــدة محمد 
نجيــــب العســــكرية فــــي أقصى الســــاحل 
الغربي لمصــــر. واعتبروا ذلك تكفيرا عما 
يحســــبونه خطايا لضباط ثورة 1952 في 

حق الرجل.
يمكن تفســــير هذه الرؤى الأحادية في 
ضوء نظرية الإسقاط في علم النفس، وهي 
حيلة لا شــــعورية يدافع بها الشخص عن 
نفســــه، أولا بإنكار إحدى صفاته وخيبات 
أمله وتاريخه الشــــخصي أو تاريخ بلاده 
بإســــقاط هذه  وثانيــــا  الاضطهــــاد،  فــــي 

المشاعر المكبوتة على الآخر.
لكــــن الآخــــر، إذا كان مصريا، يســــيء 
إليــــه هذا الإســــقاط، ويســــمو علــــى مثل 
هــــذه المقارنة؛ فالمصري مثلا يُســــتثنى 
مــــن ارتكاب جريمــــة التصفية الجســــدية 
عن  ويســــتغني  السياســــيين،  للخصــــوم 
القتل السياســــي بإجراءات منها الاعتقال 
وتلفيق الاتهامات، والمكايدات، والسباب 
الصريــــح والضمني، أو فصل الخصم من 
العمــــل فيعيده حكــــم قضائــــي، فيضايق 
أهله لإجباره على الإذعان. ولا يصل الأمر 
إلى النفي أو التصفية، ولنقارن المشــــهد 
المهيب لوداع الملــــك فاروق، في خروجه 

النهائي من مصر، بنهايات دامية لغيره.
ويصعــــب علــــى مصــــري، إلا إذا كان 
مســــطّحا وقحا أو باحثــــا متخصصا، أن 
يفتــــي في حدث مفصليّ لبلــــد عربي، وأن 
يصــــدر حكما على رموزه. ليكن اســــتقلال 
تونس عام 1956، وبطله الحبيب بورقيبة 
الذي يحظى بما يشبه الإجماع في بلاده، 
باســــتثناء أصوات قليلة. قــــال لي مترجم 
تونسي إن «المجاهد الأكبر» رجل غامض، 
ليســــت له جــــذور فــــي المنســــتير، عميل 
صنعتــــه فرنســــا بطلا، ثــــم صدّرتــــه إلى 

تونس.
الجزائريــــة،  الثــــورة  أيضــــا  ولتكــــن 
والمصائر التراجيدية للبعض من قادتها، 
رفاق كفاح الأمس، بعد أن أصبحت الثورة 
دولــــة والثــــوار الذيــــن فاتتهم الشــــهادة 
حكامــــا. وكذلــــك ما جرى بالعــــراق في 14 
تمــــوز (يوليــــو) 1958، وبطلــــه عبدالكريم 
قاســــم، وقد قرأت عنه الكثير، واســــتمعت 
إلــــى أصدقاء يرفعونه إلــــى مكانة الزهّاد، 
ويــــراه آخرون عســــكريا دمــــوي النزوع. 
وتتبايــــن الــــرؤى فــــي ضــــوء المرجعية 
الدينيــــة أو المذهبيــــة للمتحــــدث، ولــــي 
أصدقــــاء مندائيــــون يــــرون فتــــرة الحكم 
القصيــــرة لقاســــم مثــــالا. ولهــــذا أتفادى 
وصف ما شهده أي تموز عراقي، في 1958 

أو 1968، بالثورة أو الانقلاب.

 الحركة المباركة

أنأى عن تمــــوز العراقي، وأجرؤ على 
وصف تمــــوز المصــــري، 23 يوليو 1952، 
بالانقــــلاب، هكــــذا أطلــــق عليــــه الضباط 
الأحرار، ثم غيّروا المصطلح إلى «الحركة 
المباركة». وحســــم طه حســــين الأمر، بعد 
أســــبوعين، فــــي 5 أغســــطس بصحيفــــة 
«البــــلاغ»، بمقال عنوانه «ثــــورة مصر في 

عيون غربية».
ثم نشــــر في الأهــــرام، 7 فبراير 1953، 
مقــــال «ثــــورة حية وحيــــاة ثائــــرة». وفي 
10 أغســــطس 1957 كتــــب فــــي صحيفــــة 
«الناصريزم»  عنوانــــه  مقالا  «الجمهورية» 
عن إصابة ساسة الغرب بداء مصري «ففي 
قلوبهم مرض هو بُغض جمال عبدالناصر، 
وفــــي عقولهــــم مرض هــــو اتهــــام جمال 
عبدالناصر بكل شر… الثورة المصرية قد 
رفعت درجة الحرارة الناصرية في فرنسا 
إلى أقصاهــــا حتى أخرجت بعض الكتاب 

الفرنســــيين من أعضــــاء المجمع اللغوي 
عــــن أطوارهــــم، وانتهــــت بهم إلى شــــيء 
مــــن الهذيان… ترتفع حمــــى الناصرية في 
فرنسا حتى تبلغ بأصحابها أقصى حدود 
الخطرفة والهذيــــان». وهما صفتان تليق 
إحداهما على الأقل بالبعض من المثقفين 
العــــرب إذ يحلو لهم، الآن فــــي عام 2019، 
اتهامٌ استشــــراقي للثورة بأنها ســــجنت 
محمد نجيب أول رئيس مصري، عقابا له 
علــــى إيمانه بالديمقراطية، وإصراره على 
عودة الضباط إلــــى ثكناتهم، وإنهاء حكم 
عســــكري تعاني منه مصر إلــــى الآن، ولا 

يبدو الخلاص منه قريبا.
الديمقراطيــــة مدخــــل يغــــري بالتقاط 
تعليق من الفيســــبوك، وسطر من تغريدة 
تويترية، وإعادة لكلمة كتبها موتور يعلن 
انتصاره علــــى جثة عبدالناصر. ومن هذا 
النثــــار الإلكتروني تدبّــــج مقالات توصف 
بمــــا كان يطلق عليها قديما «كلام جرايد»، 
أي أنــــه يعامــــل باســــتخفاف ولا يؤخــــذ 

بجدية.
فــــي قضيــــة محمــــد نجيــــب وعلاقته 
بثــــورة 1952، مــــن اللقــــاء إلــــى الطــــلاق، 
ســــأكتفي بمرجعيــــن يصعــــب اتهــــام أي 
منهمــــا بالانحياز إلــــى عبدالناصر: الأول 
شــــهادة الرائــــد خالــــد محيــــي الدين، من 
موقع الشريك المتصالح مع ضميره، ولم 
يندم على دفع ثمن خلافه مع عبدالناصر. 
والثاني كاتب فرنســــي مــــن عائلة جاءت 
إلى مصر في القرن التاسع عشر، ولد عام 
1946 في القاهرة، وغادرها عام 1963 حتى 
عــــام 1984، وصدر كتابه بعد 45 عاما على 
الثورة، وليســــت له مصلحــــة في مجاملة 

عبدالناصر، أو عداء محمد نجيب.
في قائمة رؤساء مصر يستبعد رئيس 
مجلس الشعب صوفي أبوطالب، الرئيس 

المؤقــــت عقــــب اغتيــــال أنور الســــادات 
المحكمــــة  ورئيــــس  أكتوبــــر 1981،  فــــي 
الدســــتورية العليا عدلي منصور المعيّن 
رئيســــا بموجــــب إعــــلان 3 يوليــــو 2013. 
فهل يمكــــن إدراج محمد نجيــــب في هذه 
القائمــــة القصيرة؟ لم يكن الرجل رئيســــا 
منتخبــــا، وفرض الظرف السياســــي على 
ضباط شبان، متوســــط أعمارهم 34 عاما 
ولا يعرفهم الشعب، أن يأتوا برمز يتمتع 
بمكانة في الجيش ورصيد جماهيري في 
الشــــارع. عيّنوه رئيســــا ثم عزلوه، وبين 
التعيين والعزل تفاصيل درامية ملخصها 

الصراع على السلطة.
 لا يحتــــاج خالــــد محيــــي الدين إلى 
القــــول إن دفاعه عــــن الديمقراطية انتهى 
باســــتقالته من مجلس قيادة الثورة. وفي 
كتابــــه الصادر عــــام 1992 «.. والآن أتكلم» 
يســــجل أن أول خلاف بيــــن رجال الثورة 
بدأ في يومها الخامــــس، 27 يوليو اليوم 
التالي لخروج الملك فاروق. فاجأهم مأزق 
خلوّ الدســــتور من مادة تخــــص إمكانية 
تنــــازل الملك عن العرش، وقد تنازل الملك 

لابنه الرضيع الأمير أحمد فؤاد.
ويتضمن الدســــتور حالتــــيْ المرض 
والوفــــاة، وكان الحل في دعــــوة البرلمان 
لإقــــرار الوصايــــة على العــــرش، ثم حله. 
وســــاوى مستشــــارو مجلس الدولة بين 
وأراد  والوفــــاة.  العــــرش  عــــن  التنــــازل 
عبدالناصر «دعوة مجلس النواب ثم حله. 
ودعوة الناخبيــــن لانتخاب مجلس جديد 
وفق أحكام الدســــتور خلال ستين يوما». 
وأمــــام اعتــــراض ضبــــاط المدفعية على 
تســــليم الســــلطة، «حاول عبدالناصر أن 
يفهمهم أننا التزمنا أمام أنفســــنا، وأمام 
ضباط الجيش، وأمام الشــــعب، باحترام 
الدســــتور، واحتــــرام الحيــــاة النيابيــــة، 

لكنهــــم تكاتفوا ضده، ووجــــد عبدالناصر 
نفسه وحيدا». فإذا كان هذا موقف ضباط 
شــــبان، فماذا رأى الفقهاء الدســــتوريون؟ 
يجيب خالد محيــــي الدين بأنه «دهش، إذ 
وجد أساطين القانون الدستوري، والذين 
طالمــــا تحدثوا عــــن الدســــتور والبرلمان 
ويحرضونهم  الضباط  يســــتحثون  كانوا 
على تأجيل الانتخابــــات… ومن ثم تأجيل 
قضية الديمقراطية. وللتاريخ أســــجل أن 
الدكتور عبدالرزاق الســــنهوري وسليمان 
حافظ وعلي ماهر كانوا جميعا يحرضون 
الضباط على تجاهل الدستور والبرلمان… 
كانوا يحرضون زملائــــي في القيادة على 
عدم الاعتداد بالدستور أو الديمقراطية أو 
الانتخابات… والإخوان المســــلمون كانوا 
يشــــجعون هذا الاتجــــاه… وحرضوا ضد 

الحياة النيابية والأحزاب السياسية».

أزمة دستورية

وجــــد محيــــي الديــــن نفســــه وحيدا 
«تمامــــا، حتــــى محمــــد نجيــــب كان يقف 
معهم ضــــد أي توجه ديمقراطي… كان في 
هذه الفترة من أكبر المتحمســــين لانفراد 
مجلــــس الثورة بالســــلطة، كل الســــلطة». 
ومع إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 
«تقرر أن يكون نجيب رئيسا للجمهورية»، 
بعــــد أن كان رئيس مجلس قيــــادة الثورة 
(الســــلطة العليا)، ورئيس مجلس الوزراء 
(السلطة التنفيذية)، والقائد العام للقوات 
المســــلحة. قــــاوم نجيب «بشــــدة مســــألة 
إعلان الجمهورية»، وكان يفضل مدّ الفترة 
الانتقالية، «ولم يتحــــدث عن الديمقراطية 
إلا في ما بعد، أي عندما بدأ يفقد سلطته».

ومع تصاعد الخلاف حول الصلاحيات 
بين نجيب ومجلس قيادة الثورة، ســــافر 
نجيب إلى النوبة واصطحب محيي الدين 
الذي قــــال «ذهلت مــــن الأبهــــة الخرافية، 
فالقطــــار الملكــــي بفخامتــــه أصبح قطار 
رئيــــس الجمهورية». وكتب أنــــه فهم، في 
رحلــــة النوبــــة، أن الخلاف بيــــن الطرفين 
على الســــلطة وليــــس على موقــــف، وأنه 
طرح فــــي الرحلة على نجيــــب «أن يتبنى 
معــــي قضية الديمقراطيــــة وعودة الحياة 
النيابيــــة والانتخابات»؛ ليكــــون للصراع 

بعدٌ سياسي.
تلــــك الرحلــــة كانــــت كاشــــفة تماما. 
في مذكــــرات أحــــد الضباط الأحــــرار هو 
عبدالمحســــن أبوالنور أول قائد للحرس 
الجمهوري عــــام 1953، وقد صاحب محمد 
نجيب فــــي رحلــــة النوبة، إشــــارات دالة 
على ســــيكولوجية نجيب الذي كان يسب 
صلاح سالم وزير الإرشــــاد المسؤول عن 
الإعلام؛ لأنه «لم يكن يذيع خطبه بالكامل، 
وكان نجيب يطلب إذاعتها في كل نشــــرة 
من نشرات الأخبار ولكن صلاح سالم كان 

يذيع الفقــــرات المهمة منها»، وكان نجيب 
يمطــــر أهالــــي النوبة بالقبــــلات، ويحمل 
أطفالهــــم ويقبلهم، ويطلــــب «من مصوري 
الصحافــــة تصويــــره في هــــذه الأوضاع 
اللافتــــة للانتبــــاه بشــــكل يدعو للدهشــــة 

والاستغراب!». 
وقبل أن تصل الســــفينة النيلية، طلب 
إلــــى الضابط النوبي حســــن أحمد إعداد 
خطبة باللغــــة النوبيــــة، مكتوبة بحروف 
عربية، وأمام الجموع «خلع الكاب ووضع 
الورقــــة التــــي فيها الخطبــــة داخل الكاب 
ووقف أمام ميكروفون على سطح السفينة 

يتلو الخطاب».
يفســــر أبوالنور الخــــلاف بين نجيب 
والضبــــاط الأحرار بفارق الســــن والرتبة 
العســــكرية، إذ كان برتبــــة لــــواء، وبقيــــة 
أعضــــاء مجلس الثورة بيــــن مقدم ورائد، 
ولا يــــزال مســــتقرا فــــي نفســــه أن عليهم 
الموافقة على رأيــــه، وأصبح صعبا عليه 
أن يتقبل أنهم أصبحوا متســــاوين، ورأى 

في اختلافهم معه «تمردا على قيادته».
حتى فبراير 1954، اســــتبعد المجلس 
ومحمــــد نجيب فكــــرة الديمقراطية. وقدّم 
نجيب استقالته وقبِلها الضباط وفوجئوا 
باســــتهجان شــــعبي، فأقنعه محيي الدين 
بالعــــودة رئيســــا بصلاحيــــات شــــكلية، 
وفــــي مــــارس 1954، حاول كســــب المزيد 
مــــن الصلاحيات، ولــــم يعد يثيــــر قضية 
الديمقراطيــــة، حتــــى أعفــــي مــــن منصبه 
فــــي نوفمبر 1954. أمــــا خالد محيي الدين 

فاستقال في 1954، وغادر مصر.
أعفي نجيــــب وحدّدت إقامته، وأصبح 
ماضيــــا، ومصــــر تتلمــــس الطريــــق إلى 
المستقبل، عبر معارك سياسية وعسكرية 
مصيريــــة، قبــــل إجــــلاء قــــوات الاحتلال 
البريطانــــي فــــي 18 يونيــــو 1956، ومــــع 
عودتها السريعة لاحتلال البلاد بعد أربعة 
أشهر. وفي غبار المعارك يصعب التفكير 
بأعصــــاب هادئة مع أي تصوّر لعودة هذا 
الماضــــي، فأين كان محمد نجيب، وســــط 

دخان المعارك؟
من باريــــس تأتي إجابة، أو مشــــروع 
إجابــــة. ففــــي عــــام 1997 صدر للفرنســــي 
روبير ســــوليه كتاب «مصر: ولع فرنسي»، 
ترجمــــه لطيــــف فرج وصــــدر عــــام 1999. 
وفي فصل عنوانــــه «ثورة باللغة العربية» 
وصف لعبدالناصر بأنه «الخطيب منقطع 
النظير، يرى الشــــعب نفسه كأنه هو الذي 
يتحــــدث». ثم اســــتعرض حملة الساســــة 
والصحافيين علــــى «هتلر النيل»؛ لتأميمه 
القنــــاة فــــي يوليــــو 1956، وتوعــــد رئيس 
الوزراء الفرنســــي جي موليــــه بعدم ترك 
«جريمــــة دولية» بلا عقاب، و«الســــبب في 
حرب الجزائر هو عبدالناصر؛ والتخلص 
مــــن عبدالناصــــر ســــيضع نهايــــة لحرب 

الجزائر».

وعقد اجتماع ثلاثي ســــري (فرنســــي 
ســــيفر  بمدينــــة  إســــرائيلي)  بريطانــــي 
الفرنسية، تمهيدا للعدوان الثلاثي في 29 
أكتوبر 1956، وعشــــية العدوان أرسل جي 
موليه مبعوثا سريا هو جاك بييت لمقابلة 
محمد نجيب، واقترح عليه «الحلول محل 
عبدالناصر». واســــتمع إليه نجيب، وأعلن 
«اســــتعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
وإجــــراء مفاوضات مــــع إســــرائيل لعقد 
سلام دائم معها، لكن بشرط حصوله على 

موافقة البريطانيين».
بمــــاذا تســــمي الاتفاق مع مــــن يغزو 
بلــــدك؟ لــــم يعتقل نجيــــب، وإنمــــا حددت 
إقامته في أحــــد القصور بإحدى ضواحي 
وســــائقه  بســــيارته  محتفظــــا  القاهــــرة، 
ومعاشــــه الشــــهري وصحتــــه التي ظلت 
جيدة حتى وفاة زوجته في ديسمبر 1970، 

فدخل في اكتئاب.

 وبعد فشل المقامرة، غيّر القهر رواية 
نجيب للثورة. ومع الردة الســــاداتية على 
ما يمثله عبدالناصــــر، أطلق على مجلس 
قيادة الثــــورة «الضباط الأشــــرار»، وكان 
فــــي عام 1955 قــــد أملى مذكراتــــه بعنوان 
«مصيــــر مصر» على الصحافي البريطاني 
لي رايت، وسجل شجاعة عبدالناصر حين 
قابله في الفالوجة بفلسطين، بعد إصابته 
«خــــلال المعــــارك، وكاد يمــــوت وبمجرد 
تعافيه رفــــض أن يعود للقاهــــرة، وصمم 
علــــى العودة لميــــدان القتــــال». وفي عام 
1984 أملى نجيــــب مذكراته بعنوان «كنت 
رئيســــا لمصر»، وفيها اتهام لعبدالناصر 
بأنه لم يحارب «كما ادعى ولكنه ظل طوال 

المعركة في خندقه لا يتحرك».
في ظــــل ثــــورة تتعــــرض لمؤامرات، 
وليس في المصطلح المستهلك والمبتذل 
أي مبالغــــة، هل كان هنــــاك إجراء أقل من 
تحديد الإقامة؟ بما يعني العزل السياسي 
لنجيــــب  يســــمح  الــــذي  الاجتماعــــي  لا 
بالخروج والمشاركة في مناسبات عائلية، 
منهــــا خطوبــــة اللواء حســــن ســــالم ابن 
شقيقته، عام 1963. لم يمس الأسرة ضرر، 
ولــــم يحرم ابن الأخت من الترقي إلى رتبة 
لواء في الجيش. ولعل الصورة الآن تكون 

قد قاربت على الاكتمال.

مجلس قيادة الثورة (يوليو 1952)
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سعد القرش
روائي مصري

الديمقراطية مدخل 
يغري بالتقاط تعليق من 

الفيسبوك، وسطر من 
تغريدة وإعادة لكلمة كتبها 

موتور يعلن انتصاره على 
جثة عبدالناصر

بعض المثقفين يحلو لهم، الآن 
في عام 2019، اتهام ضباط 

ثورة يوليو بأنهم سجنوا محمد 
نجيب أول رئيس مصري، عقابا 
له على إيمانه بالديمقراطية، 

وإصراره على عودة الضباط إلى 
ثكناتهم، وإنهاء حكم عسكري 

تعاني منه مصر إلى الآن، ولا 
يبدو الخلاص منه قريبا
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ن» وحربه ضد الفساد  محافظ البنك المركزي العراقي «المُعيَّ

 ولــــد علي عبدالأمير علاوي في أســــرة 
وزراء وشخصيات من دائرة الأرستقراطية 
العراقية فــــي العهد الملكــــي، فوالده كان 
طبيبــــا فــــي البــــلاط الملكــــي، ثــــم وزيرا 
للصحة وأســــتاذا فــــي كلية طــــب بغداد. 
وكان تخصصه طب الأطفــــال، وعاش في 
كنف خؤولــــة فيها جد الأم عبدالحســــين 
الجلبي الذي كان وزيرا للمعارف، مع أنه 
كان لا يحســــن أكثر من كتابة اسمه، لكنه 
كان أحــــد الأغنياء، وأحــــد أجداده حصل 
على لقب ”جلبي“، وكانوا بالأصل من أهل 
ــــنة، وبعد تعيين الجــــد الأعلى حاكما  السُّ
على مدينة الكاظمية تحولت الأســــرة إلى 
المذهب الشــــيعي الذي عليــــه الكاظمية، 
ووالد الأم عبدالهــــادي الجلبي كان وزيرا 
ورئيسا لمجلس الأعيان والنواب، وكذلك 
كان الخال رشدي الجلبي وزيرا أيضا. أما 

أعمامه فهم مِن أغنياء بغداد.
 ومن الجهتين، كان خاله أحمد الجلبي 
وابــــن عمــــه إياد عــــلاوي، الشــــخصيتين 
اللتيــــن لعبتــــا دورا في حــــث الأميركيين 
علــــى غــــزو العــــراق، وإن كان الأميركيون 
أنفســــهم قرروا ذلك بعد 11 ســــبتمبر عام 
2001 مباشــــرة، بل وقبلهــــا أخرجت إدارة 
كلنتــــون قانونــــا عُــــرف بقانــــون ”تحرير 
العراق“، ثــــم فعّلته إدارة بوش الابن، هذا 
ما قاله علاوي في مقابلة مع البي.بي.سي 
العربيــــة، فــــي برنامج ”بلا قيــــود“. ولعل 
ما قاله صحيح بالفعل، ولكن شــــخصيات 
المعارضة، وفي مقدمتهــــا الجلبي الخال 
وعلاوي ابن العم، قد فرشت الأرضية لذلك 
الغزو، وأعطته شــــرعية عراقية عن طريق 
معارضة النظام الســــابق، مع التعاون مع 
أجهزة مخابراتية أجنبية، وهذا ليس سرا 

إنما اعترف به إياد علاوي نفسه.

من النخبة إلى مستنقع الطائفية

كانت عائلة عــــلاوي ضمن النخب في 
العهد الملكي حتى ســــقوطه، وكان والده 
الوزير وطبيب العائلة الملكية، وفي منزلة 
الأب هذه، عاش علاوي بيسر وترف وباب 
المجــــد في التعليم مفتــــوح أمامه، فعاش 
فــــي بريطانيا وهــــو ابن الثلاثــــة أعوام،  
وانتســــب إلى أرقى الجامعات والمعاهد 
الأميركيــــة مثــــل ”أم.آي.تــــي“ حيث درس 
التكنولوجيا، ثم في هارفرد الأعمال. وبعد 
سقوط النظام الملكي ظلت الأسرة تعيش 
بمســــتوى جيد خــــارج العــــراق، ولم يكن 
والده مِن المحاكمين أو المحاســــبين في 
العهد الجمهوري، وهو من الشــــخصيات 
التــــي تم الاتصال بهــــا للتطبيع مع العهد 
الجديــــد، وحصــــل أن حضر، مــــرة، حفلا 
خطب فيه رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم، 
وسمع منه ما خدش مسامعه ضد الحقبة 
الملكيــــة، فانتهــــى الأمر عند هــــذا الحد، 

وغادر إلى خارج العراق.
اســــتغرب الكثيرون أن يكون علاوي، 
الــــذي عاش ذلــــك النعيــــم وتلــــك الثقافة 
والمســــتوى الأكاديمــــي، أبــــرز مَن أصدر 
في العــــام 2002،  وثيقة ”إعلان الشــــيعة“ 

أي قبيل ســــقوط النظام الســــابق بشهور، 
فالعنــــوان كان طائفيــــا يثيــــر الطوائــــف 
الأخــــرى لتصــــدر بيانــــات مثلــــه. وبهذا 
يكون البادرة العلنيــــة الأولى نحو الحكم 
الطائفــــي، ففيــــه تركيــــز علــــى مظلومية 

الشيعة.
 في وقتها لم يحصل ”إعلان الشيعة“ 
علــــى تأييد مِن الشــــيعة أنفســــهم، فبدت 
الأســــماء التي وقعته ليســــت ذات أهمية، 
وإن كان فيها رئيس الوزراء الحالي عادل 
عبدالمهــــدي، فالرجــــل قبل غــــزو العراق 
وســــقوط نظامه لــــم يكــــن ذا أهمية، كذلك 
أشــــارت الأســــماء إلــــى أن الموقعين هم 
من أســــرة كاملــــة، أي الأب والأم والأولاد، 
وأســــماء غيــــر معروفة، وبهــــذا حُكم على 
الإعلان المذكور بالفشل، وظل الاستغراب 
قائمــــا مــــن أن يكون شــــخص مثل علاوي 
متورطــــا بالطائفيــــة، ويبــــدو أن اتصاله 
في المجال الإســــلامي والوســــط الشيعي 
مــــن الطائفيين هو الــــذي دفع علاوي إلى 
هذا العمــــل، غير المبرر علــــى ما يعتقده 

الآخرون.
غيــــر أن عــــلاوي، لا يريــــد الاعتــــراف 
بالخطأ، مع أن سلوكه مع سلطة الأحزاب 
الدينيــــة الشــــيعية يقول غير ذلــــك، وكأنه 
يريد البراءة من ذلك الإعلان. ومع ذلك ظل 
يحــــاول الدفاع عن إعلانــــه وإعلان موفق 
الربيعــــي، الشــــخصية المتهمة بإســــاءة 
جماعــــات  علــــى  والمحســــوبة  الســــلطة 
الفســــاد، ومنهــــا قضيــــة تعيين شــــقيقه 
وهروبه بالمال العام، وفي المؤسسة التي 
يرأســــها الربيعي نفســــه ”الأمن القومي“ 

والتعيين من قبل بول بريمر. 

كيف اخترق الجدار؟

يــــرد عــــلاوي عندما يســــأل عــــن ذلك 
الإعلان أنه كان ”وثيقة ديمقراطية، وخطة 
ترتيب الحكم على أســــاس انتخابي غير 
طائفــــي“، وأنه مــــن قصور السياســــيين 
العراقيين، ويقصد الأحزاب الدينية، على 
وجه الخصوص والأميركيين، لم يأخذوا 
بالإعــــلان، وعكس ذلك تمت الإســــاءة له، 
وأنه كان بيانا عراقيا، وكل من وقف ضده 
لــــم يقرأ جيــــدا، وإن قرأه لــــم يفهمه. لكن 
عنوان الإعلان نفســــه كان إشــــكاليا، غير 
أن عــــلاوي ظل يجادل أن عنــــوان إعلانه 
عبر عن الواقع العراقي قبل وبعد ســــقوط 
النظــــام. ومهما قال وبــــرر ومهما نصره 
الآخرون في ما ذهــــب إليه، يبقى الإعلان 
نقطة ليســــت بصالحــــه، وكأنها شــــكّلته 

كطائفي.
لم يُعرف عن علاوي أنه كان سياسيا، 
أو منتميــــا لحزب كانتمــــاء تنظيمي، مع 
ميولــــه الإســــلامية، والقُــــرب مــــن حزب 
ما من هناك تشكلت  الدعوة الإسلامي، وربَّ
الصداقة مع شخصيات دعوية كالربيعي، 
الــــذي طُــــرد من الحــــزب لأســــباب تتعلق 
بماليــــة الحــــزب ذاتــــه، وبالتبرعات التي 

تصله.
 ولا بد أن علاوي يعــــرف ذلك، عندما 
المحــــارب  بموضــــع  نفســــه الآن  يضــــع 
للفســــاد الجائر في العراق، مع أن الرجل 
لم يُذكر عليه تهمة بالفساد، خلال تسنمه 

لمناصــــب مهمة تتعلق بالمال، مثل وزارة 
المالية، ووزارة الدفاع لفترة معينة. يشير 
كثيرون إلــــى أن علاوي، غير السياســــي 
المعــــروف، تولى المناصب بفعل إســــناد 
من خاله الجلبي وابــــن عمه إياد علاوي، 
لكنــــه يــــرد بشــــدة، بأنــــه يتشــــرف بهذه 
القرابة، من جهة الخؤولة والعمومة، لكن 
لم يحصل أنه تولى منصبا عن طريقهما، 
إنما المرشــــحون لتلك الوزارات، من قبل 
الجلبي وعلاوي، أشــــخاص آخرون. فمع 
أن الوضع العراقي لا يعنى بالكفاءة بقدر 
ما يعنى بالانتســــاب الطائفي والحزبي، 
فكيــــف اخترق عــــلاوي هذا الجــــدار إلى 
الوزارة؟ ليس لنا غير القول إنه كان مؤيدا 
للغزو ونفعته المسحة الإسلامية في هذا 
المجــــال. فالتقرير الذي قُــــدم بخصوص 
العمل العسكري الأميركي لإسقاط النظام 
كان صحيحــــا، ولم ينف تقديم المعارضة 
لمعلومات كاذبــــة للأميركيين بخصوص 

أسلحة الدمار الشامل.
عندمــــا يُســــأل عــــلاوي عن الفســــاد 
وتفاقمه بالعراق، ومــــا هو موقفه المبكر 
منــــه، يــــرد بأنه يُعد مــــن الأوائــــل إذا لم 
يكــــن الأول في التنبيه لخطورة الفســــاد، 
ليــــس علــــى مســــتوى المــــال إنمــــا على 
مســــتوى الأمــــن القومي العراقــــي، وأنه 
كشــــف بالوثائق الفســــاد الأكبر الذي حل 
فــــي وزارة الدفــــاع، عندمــــا كان حســــين 
الشعلان وزيرا، ضمن تشكيلة وزارة إياد 
علاوي، وأخذ يُقدم المعلومات عن الفساد 
والمقترحات والحلول لكن لا أحد يسمع، 
لأن الكل يتهافت على السلطة، حتى وصل 
به الحال إلى اليأس من منظومة السلطة 
القائمــــة، واليأس من الأحــــزاب الدينية، 
فهــــي دمــــرت العــــراق وســــارت بــــه إلى 

الكارثة.
أصــــدر عــــلاوي كتابين مهميــــن، في 
الشأن العراقي، أحدهما بعنوان ”احتلال 
العراق.. ربح الحرب وخســــارة السلام“، 
ويقصــــد أن حرب احتــــلال العراق حققت 
هدفهــــا بإزالة النظام، لكــــن الحرب داخل 
العــــراق جــــاءت بعدهــــا، حيــــث الإرهاب 
والعنف الطائفي بين الجماعات الدينية. 

العراقيون والطغاة

يقول عـــلاوي ”إن حيـــاة العراقيين 
لـــم تكن دائما على هـــذا النحو، ولم يكن 
العراقيون دائما رهائن طغاة مأســـورين 
بجنون العظمة، أو حكم الحزب الواحد، 
ولا كانوا طائعين لمجموعة من المرتشين 
فاقـــدي الكفـــاءة مثلمـــا هم فـــي طبقتنا 
السياســـية الحالية“. فهو بهذه العبارة 
يســـخط على السابقين واللاحقين، فذلك 
الحـــزب الواحـــد والدمار الـــذي خلفته 
سياســـته وهذه عبـــارة عـــن جماعة من 
المرتشـــين، وبهذا يقطع عـــلاوي صلته 
بهذه الأحـــزاب وإســـلاميتها. لكن يبقى 
السؤال؛ كيف قبل إذا بالترشيح لمنصب 

محافظ البنك المركزي؟
في مقال له يسمي علاوي حكام العراق 
الجــــدد بـ“المرتشــــين فاقــــدي الكفــــاءة“، 
ويعلن يأسه من الديمقراطية التي لا تبني 
الإنســــان. يقــــول ”الديمقراطيــــة القائمة 

علــــى الانتخابات وحســــب، لا توفر قيادة 
بناءة فــــي بيئة المؤسســــات المتدهورة 
والمعاييــــر الأخلاقيــــة المروعــــة، بل هي 
وصفــــة لحكومة غير خاضعة للمســــاءلة، 
ومســــتويات لا يمكن تصورها من الفساد 
وتفاقم الصراعات والانقسامات“. وحسب 
ما كتبه علــــي عبدالأمير عجــــام في مقال 
تحت عنوان  نشــــرته ”واي نيوز عراقية“ 
”علي عبدالأمير عــــلاوي يتحذلق: نحتاج 
نموذجــــا مثــــل فيصــــل لإنقاذ العــــراق“، 
فإن علاوي يعتبر ”الفســــاد والصراعات 
سببا جوهريا للهزيمة مع  والانقسامات“ 

داعش، يقول ”فهل من عجب أن الجيش 
العراقي ذاب كليا عندما واجه تهديد 
داعش؟ لماذا يقاتل أي جندي تحت 
إمرة رؤســــاء كانــــوا يضعون في 
جيوبهم جزءا مــــن راتب الجندي 
وحداتهــــم  تمويــــن  ويحولــــون 
لهم؟  خاصــــة  مكاســــب  لتحقيــــق 
إنهــــا وصمــــة عار أن تكــــون قوات 
التــــي يبلغ عددها  الأمن العراقية، 
مــــا يقرب من مليــــون رجل، والتي 

أنفقت عليها المليارات من قبل 
كل مــــن الحكومتين الأميركية 
على  قــــادرة  غير  والعراقيــــة، 
اللجوء  دون  ’داعش‘  مواجهة 
إلى القــــوى الأجنبية، بما في 
ذلــــك إيــــران وروســــيا والآن 

الولايات المتحدة“.
يعتقد علاوي أن العراق 
بحاجة ماسة إلى حاكم مثل 

فيصل الأول، الذي يُعد مؤسسا 
للدولة العراقية الحديثة، 

وهذا هو مغزى كتاب 
”فيصل الأول 
ملك العراق“، 
وعندما يُسأل 

لماذا هذه 
الماضوية؟ يرد 
أن في الماضي 
تجارب لا بد من 

النظر فيها، 
والاستفادة 
منها، وأنه 

لم يكتب عن 
شخص فيصل 

بقدر ما كتب عن 
تجربته، لكن آخرين 

اعتبروا ذلك 

نوعا من الحنين للعهد الملكي الذي صعد 
فيــــه نجم والده وأخواله، وهو قد عاشــــه 
لسنوات، فعندما سقط النظام الملكي كان 
عمر علي علامي إحدى عشرة سنة. فتراه 
يكتب ”إذا كان العراق بحاجة، أكثر من أي 
وقت مضى، إلى إعادة بنائه كدولة موحدة 
تعمل على خدمة شعبها، فيجب أن يكون 
نموذج الملــــك فيصل حاضرا بين قادتنا، 
فقد كان الحــــس الوطني العربي المعتدل 
لفيصل قــــادرا علــــى اســــتيعاب مختلف 
الأديــــان والطوائــــف والقبائــــل والأعراق 
وإظهــــار الاحتــــرام لهم جميعــــا. لقد كان 
يضم الوفــــود المرافقة له العرب والأكراد 
والســــنة  والمســــيحيين  والمســــلمين 
والشــــيعة ورجــــال القبائــــل والأفنديــــة. 
اعترف أيضا بالحرمان النســــبي للطائفة 
الشيعية التي تشكل الأغلبية في العراق، 
بعــــد قــــرون مــــن التهميش وســــعى إلى 
تصحيــــح هــــذا الخلل. كان الملك ســــنيا، 
لكنــــه كان يقــــوم بزيــــارات متكــــررة إلى 
الأضرحة الشــــيعية، وكان يظهر احتراما 
لزعماء الشــــيعة ورموزهم وطقوسهم. بل 
وصــــل أيضا إلى أقليات العــــراق التي لا 
تعد ولا تحصى، بما في ذلك المسيحيون 

واليهــــود“. لكــــن عــــلاوي عندمــــا يدرس 
ظاهرة فيصل الأول، ويضع إشــــارة على 
ظلم الطائفة الشــــيعية، ينســــى أن رجال 
الدين الشــــيعة الكبار قد أفتوا بالامتناع 
وحرّمــــوا  العشــــرينات،  بدايــــات  فــــي 
التوظيــــف فــــي الدوائــــر الحكومية، ولم 
ينتبه أن العهد الملكي قد اســــتلم الوضع 
العراقي من العثمانيين مهلهلا، فليســــت 
هناك مــــدارس يتعلــــم فيهــــا العراقيون، 
وأن أكثر أبناء الشــــيعة كانوا يتوجهون 
إلــــى الحــــوزات الدينيــــة، والتــــي تُخرج 
رجــــال دين لا رجــــال سياســــة واقتصاد، 
لكــــن مــــا إن عــــادت البعثات الدراســــية، 
وبينهم أبناء الشــــيعة من الخارج، حتى 
تبــــوأوا المناصــــب الكبرى فــــي الدولة، 
وبينهم كان والده وخاله، وصار الشيعي 
وزيــــرا للداخلية ورئيس وزراء ورؤســــاء 

تشريفات ملكية إلى غير ذلك.

إيران والمال العراقي

أخيرا يبدو أن خريـــج التكنولوجيا 
وإدارة الأعمـــال ثم وزير الدفاع والمالية 
لديـــه طموح فـــي إعـــلان الحـــرب على 
الفســـاد، وتعديل الحـــال العراقي، الذي 
يســـير إلى المهـــاوي حســـب تعبيره، 
لكنـــه يعترف بأن القـــوى الحاكمة 
المرتشـــية والفاســـدة، حســـب 
تعبيره أيضا، أصبحت عميقة 
الجـــذور، فليس من الســـهل 
إزالتهـــا، مـــن دون أن تكون 
هنـــاك هـــزة قويـــة لا تقل 
قوة عما حصل في ســـنة 
2003، غير أن أمرا صدر 
فـــي اختيـــاره لمنصب 
المركزي  البنك  محافظ 
العراقي، فما هو فاعل 
المنصـــب،  هـــذا  فـــي 
الذي عمـــل خاله أحمد 
الجلبـــي علـــى إضعاف 
مهمتـــه، فـــي قـــرارات 
تخص إدارة المال، وما 
العملة؟  بمـــزاد  عُـــرف 
ومـــا هو فاعل إذا اصطدم 
الأمر مـــع الطلـــب الإيراني 
المالـــي، بعـــد أن راح ضحية 
ذلـــك محافظ البنـــك المختص 

سنان الشبيبي؟

علي علاوي
ائفية محاولة إصلاح العراق بعد كشف وهم الطَّ

زيد بن رفاعة

حكام العراق الجدد يدعوهم 
{المرتشين  علاوي في مقالاته بـ

فاقدي الكفاءة}، ويعلن يأسه من 
الديمقراطية التي لا تبني الإنسان. 

لكن يبقى السؤال؛ كيف قبل إذا 
بالترشيح لمنصب محافظ البنك 

المركزي؟

[ الكثيرون مازالوا يســـتغربون تصدر علاوي لقائمة الذين وقّعوا وثيقة «إعلان الشـــيعة» في العام 2002، أي قبيل ســـقوط النظام 
العراقي السابق بشهور، ليكون البادرة العلنية الأولى نحو الحكم الطائفي.

[ علاوي الذي يقدم نفســـه كمحارب للفســـاد اليوم، لابد وأنه لم ينتبه إلى قربه من حزب 
الدعوة وصداقته مع موفق الربيعي الذي طُرد من الحزب لأسباب مالية.

تحت عنوان  ”واي نيوز عراقية“ نشــــرته
عبدالأمير عــــلاوي يتحذلق: نحتاج ”علي
نموذجــــا مثــــل فيصــــل لإنقاذ العــــراق“،
فإن علاوي يعتبر ”الفســــاد والصراعات
سببا جوهريا للهزيمة مع والانقسامات“
”فهل من عجب أن الجيش داعش، يقول

العراقي ذاب كليا عندما واجه تهديد 
داعش؟ لماذا يقاتل أي جندي تحت 
إمرة رؤســــاء كانــــوا يضعون في
جيوبهم جزءا مــــن راتب الجندي 
وحداتهــــم  تمويــــن  ويحولــــون 
لهم؟ خاصــــة  مكاســــب  لتحقيــــق 

إنهــــا وصمــــة عار أن تكــــون قوات 
الأمن العراقية، التــــي يبلغ عددها 
مــــا يقرب من مليــــون رجل، والتي

أنفقت عليها المليارات من قبل 
كل مــــن الحكومتين الأميركية
على قــــادرة  غير والعراقيــــة، 
اللجوء  دون  ’داعش‘ مواجهة 
إلى القــــوى الأجنبية، بما في 
ذلــــك إيــــران وروســــيا والآن

الولايات المتحدة“.
يعتقد علاوي أن العراق

بحاجة ماسة إلى حاكم مثل 
فيصل الأول، الذي يُعد مؤسسا 

للدولة العراقية الحديثة، 
وهذا هو مغزى كتاب

”فيصل الأول
ملك العراق“، 
وعندما يُسأل 
لماذا هذه

الماضوية؟ يرد 
أن في الماضي 
لا بد من  تجارب
النظر فيها،
والاستفادة
منها، وأنه

لم يكتب عن 
شخص فيصل 
ما كتب عن بقدر

تجربته، لكن آخرين
اعتبروا ذلك

وصــــل أيضا إلى أقليات العــــراق التي لا
ذلك المسيحيون تعد ولا تحصى، بما في

وإدارة الأعمـــال ثم وزير الدفاع والمالية 
لديـــه طموح فـــي إعـــلان الحـــرب على 
الفســـاد، وتعديل الحـــال العراقي، الذي 
يســـير إلى المهـــاوي حســـب تعبيره، 
لكنـــه يعترف بأن القـــوى الحاكمة 
المرتشـــية والفاســـدة، حســـب 
تعبيره أيضا، أصبحت عميقة 
الجـــذور، فليس من الســـهل 
إزالتهـــا، مـــن دون أن تكون 
هنـــاك هـــزة قويـــة لا تقل 
قوة عما حصل في ســـنة 
أن أمرا صدر 2003، غير
فـــي اختيـــاره لمنصب 
المركزي  البنك  محافظ 
العراقي، فما هو فاعل 
المنصـــب،  هـــذا  فـــي
الذي عمـــل خاله أحمد 
الجلبـــي علـــى إضعاف 
مهمتـــه، فـــي قـــرارات 
تخص إدارة المال، وما 
العملة؟  بمـــزاد  عُـــرف 
ومـــا هو فاعل إذا اصطدم 
الأمر مـــع الطلـــب الإيراني 
المالـــي، بعـــد أن راح ضحية 
ذلـــك محافظ البنـــك المختص 

سنان الشبيبي؟

العراقيون كما يعتقد علاوي، 
بحاجة ماسة إلى حاكم مثل 

الملك فيصل الأول، الذي 
يُعد مؤسسا للدولة العراقية 
الحديثة، وعندما يُسأل لماذا 

هذه الماضوية؟ يرد أن في 
الماضي تجارب لا بد من النظر 
فيها، والاستفادة منها، وأنه 
لم يكتب عن شخص فيصل 

بقدر ما كتب عن تجربته

#
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فنان سوري يرسم كائناته ليحلق بها في فضائه 

 أن تـــرى الحياة باعتبارها مســـرحا 
يشـــبه أن تنظر إلى المســـرح باعتباره 
طقس حياة. في الحالين تخلص إلى ما 

يشدك خارج ما تراه مباشرة. 
إنـــه نوع مـــن تأويـــل المعاني التي 

تخفيها الصور. 
أنت تذهب إلى مناطق لا تراها بقوة 
ما كنت رأيته في أوقات سابقة، من غير 
أن تكون معبّأً بأفكار مســـبقة وجاهزة. 
وهو ما يعني أن تكون مستعدا للقاءات 
هي على درجة كبيرة من الغموض الذي 
يُســـعدك. من أجل ســـعادة أن يقف عند 

حافات المعنى تلك، يرسم أحمد معلا. 
على مرأى مِن الجموع وهي تمارس 
طقوســـها هناك فكرة تكمـــن في الإيقاع 
السحري، هي الفكرة ذاتها التي يحملها 
الفرد عن نفسه بعد أن تخلت عن شروط 

وضعها البشري. 

جموع بلا ماض على المسرح

الاستعراض الذي يستلهمه معلا من 
منظر الحشـــود البشـــرية تتجلى قيمته 
في الممارسة الروحية التي تنسف قدرة 
الجسد المفرد على التعبير. لن يتساءل 
أحد من تلك الكائنات ”ما الذي قد فعلت 
بنفســـك؟“، الماضـــي يتراجـــع وهو ما 
يشـــجع معلا على التفكير في مســـتقبل 
كائناتـــه التي تعبـــر عـــن حاجتها إلى 

البقاء، لكن في حيز مسرحي ضيق. 
بغربته  يعالج معلا ”صدمـــة الفرد“ 
عـــن طريق الإلقاء بـــه في خضم حدث لا 
يفصـــح عن هدفـــه. وهو مـــن خلال تلك 
المعالجـــة الصارمة تقنيـــا يخلق حدثا 
مجاورا. وهو ما يمكن أن يساعدنا على 

فهم مغزى الرسم. 

يرســـم معلا الجموع وفي ذهنه فرد 
واحـــد. هو ذلك الفرد الهارب بتعاســـته 
مـــن أجل القبـــض على ســـعادة مؤقتة. 
شـــيء ما يشـــبه النســـيان. وإذا ما كان 
الفنـــان قد لجأ في عـــدد من لوحاته إلى 
اســـتعمال الكلمـــات بأســـلوب ”الخـــط 
العربـــي“ فلأنـــه كان يبحث عـــن معادل 
موضوعي يضع من خلاله الكلمة مقابل 
الإنسان. يستخرج صمتا استثنائيا من 
الصخـــب الذي تعيشـــه الحشـــود وهي 

تمارس طقوسها واقعيا. 
ولأنه لا يرى في المسيرات ما يُرسم 
فإنـــه قرر أن يوقفها على مســـرحه. تلك 
لحظـــة يمكن أن تســـتمر إلـــى الأبد. لن 

يتســـاءل أحـــد عن معنـــى كل 
ذلك الضيـــاع. غير أن تجهيز 
تلك المســـيرات بالصمت قد 
يكون هـــو الفعل الـــذي يهب 
ذلـــك الضياع معنى الشـــرط 

البشري. 
الآن وأنـــا أكتب فـــي عام 

2019 تبـــدو رســـوم معـــلا مثل 
حـــارس  الرســـام  نبـــوءة. كان 

اعترافات شخصية هُدرت في 
حقول من الألغام.      

ولـــد معلا فـــي بانياس 
عـــام 1958. تخرج عام 1981 
انتقل  دمشـــق.  جامعة  من 
بعدها إلى باريس ليحصل 
الدكتـــوراه  علـــى شـــهادة 
الوطنيـــة  المدرســـة  مـــن 
للفنـــون الزخرفيـــة. وحين 
عـــاد إلى دمشـــق درّس في 
كلية الفنـــون الجميلة التي 
تخرج منها بين عامي 1989 

و1996. 
اهتـــم كثيـــرا بتصميم 
يومها  يظن  وكان  الكتـــب 
أن التصميم ســـيغنيه عن 
بيـــع لوحاتـــه، ولـــم يكن 

ظنـــه في محلـــه بالرغم من 
أنـــه صمـــم عشـــرات الكتب 
طليعـــي. ذلك ما  بأســـلوب 
دفعـــه إلـــى أن يختـــار أن 

يكون رساما متفرغا. 
معارضـــه  أول  أقـــام 
عام  دمشق  في  الشخصية 
1988. بعـــده أقام معارض 
باريـــس  فـــي  شـــخصية 
والمنامة  وأثينا  والكويت 
وإسطنبول ودبي وبيروت 

المدن  مـــن  العديـــد  وفـــي 
السورية. 

”أعمالـــي ترجمة لفكـــرة أنني لا أريد 
أن أشـــتغل في خدمة أحمد معلا“ يقول، 
ليجعلنـــا ننصت إلـــى إيقـــاع خطواته 
رســـاما وهي تبتعد عن الشـــخص الذي 

صنع أوهام حياته من مادة لينة. 
لا يســـتهين معلا بحرفته. إنه رسام 
بالرغـــم من أن لوعته تـــكاد تخرجه من 
طوره. يصر على قواعد الحرفة. موهبته 
تكمن في صنع انسجام خفي بين تمكنه 
الخفـــي وانفتاحـــه على خيال ســـيهبه 
إطلالـــة واســـعة علـــى المشـــاهد التي 
يرســـمها.  لقد كان على الفنان أن يكدح 

مـــن أجـــل أن يتحرر من معـــلا المتمرد 
والاســـتثنائي  والغاضب  والمشـــاكس 
فـــي عصيانه. وهو في ذلـــك إنما يهبنا 
نموذجا للرســـام الذي يرعى صوره كما 
لـــو أنها مـــن اختراعه، وهـــو يعرف أن 

فكرته عن العالم تقف وراءها.  

المتمرد على الصورة

معلا هو رســـام مشاهد لن تحدث إلا 
مرة واحدة. وهي المـــرة التي تقع على 
ســـطوح لوحاتـــه. لا تقـــع الحادثة في 

لوحـــات معلا إلا بعـــد أن تقطع صلتها 
بالواقع. سيكون من حق الرسام حينها 
أن يعتبرهـــا جزءا مـــن مقتنياته. معلا 
يســـابق أثره إلى واقع لم يعشه غير أنه 

يحتفظ بذكرى منه في خياله.  
”أنا متمرد قبل كل شيء على نفسي، 
وليس علـــى أي أحد آخر. الرغبة في أن 
أكون حرا هي القضية. فعندما أصبحت 
محترفـــا في الفن أصبحـــت هذه قضية 
أســـعى للتمـــرد عليهـــا، فحريتي تفوق 

أنني فنان محترف“ يقول. 
حين حاول معلا أن يستلهم نصوصا 
أدبيـــة قديمـــة وحديثـــة؛ المعري 
والمتنبي وســـعد الله ونوس، كان 
التمـــرد على تلـــك النصوص 
خطوته الأولى في التعرف 
عليهـــا صوريـــا. فهو لم 
يكـــن ينـــوي التعريـــف 
النصـــوص  بتلـــك 
أو توضيحهـــا بـــل 
الاسترســـال بهـــا، لكن 
بطريقـــة مضـــادة. إنه 
حيث  مـــن  يســـتأنفها 
انقطعـــت صلتهـــا 
في  وحلقت  بالمرئـــي 
فضـــاء اللغـــة. وكمـــا 
يقـــول فإنـــه يتقصى 
لا  الحالـــة  حـــدود 
بذلك  وهـــو  القـــول، 
ينشـــئ علاقـــة خفية 
من  يظهـــر  لـــم  بمـــا 
النـــص. مـــا أخفـــاه 
النـــص وتســـتّر 
عليه. ذلـــك هو هدف 
أجل  مـــن  الصـــورة 
إلا  مـــرآة  تكـــون  أن 
داخلها  يتشـــكل  لما 
حدثا  باعتبـــاره 

خالصا. 

ضد الكمال 

غيـــر أن معـــلا 
الأكبر  الجانب  في 
هو  تجربتـــه  مـــن 
فنـــان متمـــرد على 
ففي  يصـــوّره.  مـــا 
الكثير من المشاهد 
من  يلتقطها  التـــي 
العامـــة،  الأحـــداث 
إلى  يشير  ما  هناك 
أن شـــيئا ما يقع لا 
يمـــت بصلة إلى تلك 

المشـــاهد. شـــيء يمعن في اســـتقلاله 
كما لو أنه يســـعى إلى أن يعيد صناعة 

الحدث باعتباره واقعة متخيلة.    
ينظـــر معـــلا إلـــى تلـــك المشـــاهد 
باعتبارها المادة الخام التي يستعملها 
من أجل إنشـــاء عالمه. ذلك العالم الذي 
حيـــن ننظـــر إليه فإنـــه لا يعيدنـــا إلى 
الأصل، إلا في حدود الحكاية التي يمكن 
اختصارهـــا بجملة. فمعلا ليس رســـام 
حكايات غير أنه مع ذلك شغوف برواية 

حكايته مع الرسم من خلاله. 
يمـــارس معـــلا فـــي رســـومه فعـــلا 
إخراجيـــا. وهو تعبير يمكن أن يعترض 
عليه. غيـــر أن ذلك ما توحي به لوحاته. 
فـــي كل لوحـــة هنـــاك درس عميـــق في 
الإنشـــاء. من الصعب النظر إلى لوحاته 
من غير تتبـــع فصول ذلك الـــدرس. إنه 
يضـــع الأشـــياء والكائنات فـــي مكانها 
كما لو أنه يمهد لهـــا أن تكون موجودة 

بالطريقة التي تخيلها. 
ربما يقف معلا ضد رغبة تلك الأشياء 
والكائنات إلـــى أن تصل كمالها. ذلك ما 
يذكر بســـلطته رســـاما. وهي الســـلطة 
التي يمارســـها معـــلا باعتبارها صدى 
لحريته. فما يعجبه في المشـــاهد التي 
يرسمها أنها تنســـجم مع أحلامه. إنها 
توحـــي له بالصـــور التي ســـبق له وأن 

رآها.   
ولهذا يمكن القول إن معلا يرسم ما 
يراه وما يحلمه في الوقت نفســـه. وهو 
من خلال ذلك الانسجام إنما يسعى إلى 
أن يكـــون مخلصـــا لنفســـه ولفكرته عن 
الرســـم باعتباره نوعا من الخلاص من 

الواقع.  
معلا يهبنا درســـا في الرســـام الذي 
يتمـــرد على حرفتـــه، من غيـــر أن يدير 
ظهره لهـــا، وهو فـــي ذات الوقت يمعن 
في تماهيه مـــع الواقع من غير أن يكون 

واحدا من شهوده.

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

أحمد معلا  

من أجل سعادة المعنى

 فكرة الإيقاع السحري تكمن 

على مرأى من الجموع وهي 

تمارس طقوسها، هي الفكرة 

ذاتها التي يحملها الفرد عن 

نفسه بعد أن تخلت عن شروط 

وضعها البشري

معلا يعالج {صدمة الفرد} بغربته 

عن طريق الإلقاء به في خضم 

حدث لا يفصح عن هدفه. وهو 

من خلال تلك المعالجة الصارمة 

تقنيا يخلق حدثا مجاورا
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السنة 42 العدد 11428 أفكار
السيرة الذاتية والسيرة النقدية بين مفكرين

إدوارد سعيد في مرآة تزفيتان تودوروف 

الثقافي

 الغريب أنــــه في ظل هذا الميثاق جاءت 
كتابــــات خالية مــــن الصدق، وهنــــاك مَن 
عمل علــــى المراوغة باســــتحداث أشــــكال 
جديــــدة اســــتطاع مــــن خلالهــــا أن يمرّر 
ســــيرته، أو أصداء من هذه الســــيرة دون 
أن يكون مُلزمًا بالميثاق الســــيري. فظهرت 
كتابــــات تنــــدرج تحــــت ”رواية الســــيرة 
الذاتيــــة“، وهي نوع مــــن الكتابات يزاوج 
أصحابهــــا بين التخييــــل والمرجعي، وهو 
ما يُعطي أصحابها القــــدرة على التمويه 
عن الشــــخصية الحقيقية، بالتواري خلف 
ضمائــــر تبعيد (هو/أنــــت) على عكس ما 
يفعله ضميــــر التذويت (أنــــا) من إحداث 
التطابق بين الهويات الثلاث (الشخصية/

المؤلف/الراوي).
كمــــا وازت المرونــــة التــــي أتاحتهــــا 
طبيعــــة الروايــــة، باعتبارها نوعًــــا مرنًا 
أو مفتوحًــــا؛ لأن تنــــدرج وتتداخــــل معها 
أنواع متعــــددة؛ مرونة أخــــرى في النوع 
القريب منها أي الســــيرة الذاتية، فظهرت 
في إهابهــــا تصنيفــــات وتنويعات عديدة 
منها: السيرة الغيرية التي يقوم بكتابتها 
شخص عن صاحب السيرة، وأيضًا رواية 
الذاتيــــة  الســــيرة  أو  الذاتيــــة،  الســــيرة 
الروائية كما يفضّل البعض، فكما يقولون 
إن ”القص الســــير ذاتي، هو وريث القص 

الروائي“.
نماذج الســــيرة الغيريــــة، يُقبل عليها 
المشــــاهير من أهل الفن ورجال السياسة، 
حيث يجلســــون أمــــام مَــــرْوي عليه، وهو 
أشــــبه بكرســــي الاعتــــراف فــــي الطقوس 
الكنســــيّة، ثم يســــتعير هذا المروي عليه، 
فــــي مرحلة أُخرى دور الــــراوي فيما بعد، 
فيصــــوغ الســــيرة بأســــلوبه لا بأســــلوب 
راويها الأصلي، فالكاتب مجرد وسيط بين 

صاحب السيرة والقارئ عبر الأسلوب.
ومــــن النماذج الشــــهيرة لهــــذا النوع 
ما فعله نجيب محفــــوظ مع رجاء النقاش 
في ”صفحات من مذكرات نجيب محفوظ، 
وأضــــواء جديدة على أدبــــه وحياته“، أو 
مــــع جمــــال الغيطاني علــــى نحو ”نجيب 
محفوظ يتذكــــر“، ومحمد ســــلماوي ”في 
حضرة نجيب محفــــوظ“. فنجيب محفوظ 
وزّع سيرته على رواة عدّة، هم من كتبوها 

على لسان محفوظ.
وهناك الســــيرة الذاتية الفكرية، التي 
تتــــوازى مع خط الســــيرة الذاتيــــة، التي 
تحكي مــــا يتصــــل بحياة الشــــخص، مع 
فارق أن السيرة الذاتية الفكرية تروي عن 
مسيرته العلمية والفكرية والفلسفية. وإن 
كان ثمــــة فارق آخر بينهمــــا يتمثّل في أن 
الســــيرة الذاتية صالحــــة، لأن يحكيها كل 
شخص باختلاف موقعه ودرجته العلمية، 

فهي تحكي مسيرة حياة عادية.
أو  الفكريــــة  الذاتيّــــة  الســــيرة  أمــــا 
الذهنيّــــة، فتقتصر على مَن أســــهموا في 
مجالات العلــــم والفكر. على نحو ما رأينا 
في ســــيرة عبدالوهاب المســــيري ”رحلتي 
الفكريــــة في البــــذور والجــــذور والثمر“، 
وبالمثــــل علي حــــرب في ســــيرته ”خطاب 
يش في ”الذات بين  الهوية“، وبنســــالم حِمِّ
الوجــــود والإيجاد“. ومن النماذج العالمية 
ما كتبه بول ريكور تحت عنوان ”بعد طول 

تأمّل“، والأمثلة على هذا النوع كثيرة.
ثمة نوع آخر يندرج تحت هذا النوع، 
هو أشــــبه بنوع من التداعــــي بين الراوي 
والمــــرويّ عنــــه، وغالبًا يكون الــــراوي قد 
ارتبط بالمرويّ عنه بعلاقة صداقة أو عمل. 
يمكــــن أن نطلق عليه ”الســــيرة النقدية“. 
ومع أن هذا النوع يقترب من البروفايل أو 
الصــــورة الأدبية، إلا أنه في بعضه يقترب 

مــــن الســــيرة الغيرية ولكــــن دون حيادية 
اوِية تتوقف عند  الــــراوي. فهنا الــــذات الرَّ
شــــخصية المرَْوِيّ عنه، وأثناء الاســــتعادة 
تقيّــــم هــــذه مواقفهــــا وأيضًــــا كتاباتهــــا 

وغيرها.
بمعنــــى أكثــــر وضوحًــــا، أن الــــذّات 
المُســــتعادة هنا لا تُســــتحضر كنــــوعٍ من 
الاجتــــرار لمســــيرتها ونضالهــــا أو حتى 
التمجيــــد لها، بذكــــر قدرتها علــــى تغلّب 
وتخطي الصعــــاب فكانت ما كانته. وإنما 
اوِية  في عملية الاســــتعادة تضع الذاتُ الرَّ
الــــذاتَ المـَـــرْوِيّ عنها في مواجهــــة، فتقيّم 
أعمالهــــا عبر التحاور ســــواء بالاتفاق أو 
الاختــــلاف. وفي جــــزء مهمّ منها تســــعى 
الذات (ذات الرّاوية) عبر وضعها في مرآة 

الذات المرويّ عنها، إلى اكتشاف أناتها.

بصمة الإنسان

نــــلمح مثــــل هــــذه الصــــورة للســــيرة 
النقديــــة، بجــــلاء فيمــــا كتبــــه تزفيتيــــان 
تودوروف تحت عنوان ”بصمة الإنســــان“ 
ترجمة نجلاء محــــرم (آفاق عالمية، الهيئة 
م  العامة لقصور الثقافــــة). فتودوروف قدَّ
عددًا من الصور أو الوجوه لشخصيات لا 
يجمعه بهم سوى الاعتراف بالجميل على 
حدّ قولــــه، خاصة وأن هذه الشــــخصيات 
”اســــتطاعت مقاومة الأوقات العصيبة في 
الماضي البعيد أو القريب“. ويأتي الغرض 
مــــن هذه الكتابة كما يقول لرســــم صورته 
الذاتيــــة بطريقــــة ”البورتريــــه الصيني“ 
(ليس البلــــد) وإنما كطريقة للكشــــف عن 

مظهر الشخصية ورأيه فيها.
لخمــــس  صــــورًا  قــــدّم  الكتــــاب  فــــي 
شخصيات؛ هي إدوارد سعيد وياكوبسون 
وميخائيل باختين وريمون آرون وجيرمان 
تييــــون. فــــي الفصل الخاص بشــــخصية 
إدوارد سعيد جعل تودوروف ذاته تتقاطع 
مع ذات إدوارد ســــعيد في عملية استعادة 
شــــبه كلية لســــيرتهما الحياتية والفكرية 
معًا. وكأن الاستعادة في أصلها بحث عن 

ذاته في مرآة الآخر (سعيد).
فبقدر حديثه عن سعيد كان حديثه عن 
ذاته، التي اكتشــــفها في مرآة سعيد. وإن 
كان لا يرضي أفق توقعاتنا كقرّاء للسيرة 
الذاتية أو الغيرية بشــــكلها الكلاســــيكي، 
بأن ننتظر من تودوروف أن يجعلنا كقرّاء 
نلهث خلــــف حكايات عن طفولــــة مُعذبة، 
وجفاء آباء أو تحدٍّ لشظف عيش، وصولاً 
إلى تحقيق طموحات وآمال. وإن كان هذا 
المعنــــى مُتحققًا بشــــكل أو بآخــــر، إلا أنّه 
ليس الهدف الأصلي أو الحقيقي. فالهدف 
هو وضــــع ذات الرّاوي والمــــرويّ عنه في 

مواجهــــة وندية فــــي ذات الوقــــت، لإبراز 
التقاطعات بين الذاتينْ.

فتــــودوروف بعد مقدمــــة قصيرة عن 
إدوارد ســــعيد، الذي يعتبــــره واحدًا من 
أشهر المثقفين في العالم، وأكثرهم تأثيرًا 
فــــي الفترة مــــن نهايــــة القرن العشــــرين 
وبداية القرن الحادي والعشــــرين، وأكثر 
الأصــــوات دعمًــــا للقضية الفلســــطينيّة؛ 
يأخذنا إلــــى منعطفات من التقاطعات (أو 
المشــــتركات) بينهما، والتــــي وصلت إلى 
صداقة قوية استمرت حوالي ثلاثين عامًا.

من هذه المشـــتركات كمـــا يقول ”كانت 
تجمعنـــا بعض السّـــمات المشـــتركة التي 
ســـاعدت فـــي التقـــارب بيننا كالـــولادة“ 
فالفاصل الزمني بينهما أربع سنوات، وأنّ 
أوّل كتـــاب لكليهما كان في عام 1966 وهو 
مأخوذ عن رســـالتيهما الجامعية، ومثلما 
ا بالمجادلات النظرية، كان  كان سعيد مهتمًّ

ا بالدراسات الأدبيّة. تودوروف مهتمًّ
كذلــــك هما مهاجران من دول تقع على 
هامش الغرب، ســــعيد قَدِم من فلســــطين، 
أمــــا تودوروف فجاء مــــن بلغاريا، إضافة 
إلــــى أن موطنهمــــا الأصلــــي كان خاضعًا 

للإمبراطورية العثمانية.

يرســــم تــــودوروف عبر مرآة ســــعيد 
صــــورة ذاتيــــة لذاتــــه أولاً، ثــــم صــــورة 
لســــعيد، وإن كانت جــــاءت بعيدة عن تلك 
الصورة الأسطورية التي صُنعت للرجل. 
ا، تكشــــف عن حبّه  فهــــي صورة قريبة جدَّ
للمزاح، لا يخجل من إيماءاته الفردية ولا 
يعتبرها خروجًا عن الوقار، كما كان مثالاً 
للبســــاطة والتواضع، دون أن يتخلّى عن 
أناقته فهو صاحب ذوق رفيع في الملبس، 

حتى يخال وكأنّه راسخ على الأرض، فهو 
جســــد أيضًا إلى جانب عقليته، ومهتم به 

ولا يريد تجاهله.
وأيضًا صورة تتجلّى فيها إنســــانيته 
دون أن تنتقــــص من قــــدره العلمي ونمط 
حياته حتى يخال أنه يعيش بإيقاع أسرع 

من غالبية الكائنات الحيّة الأخرى.
وفــــي ذات الوقت هي صــــورة نقدية، 
تكشــــف عن صراعه الداخلي حول الهوية، 
وشــــعوره بالتمزق بســــبب هذه التعددية 
التــــي عاش فيهــــا، فلم يكن يعلــــم ما هي 
لغتــــه الأم بالضبــــط: هل هــــي العربية أم 

الإنكليزية؟
وقـــد حملَ هذا الانقســـام والتشـــتت 
اســـمه المُنقســـم بـــين نصفـــه الإنكليزي 
إدوارد والعربـــي ســـعيد. وبـــين رفـــض 
لثقافـــة اللغة الإنكليزيـــة، ثم مهاجرًا إلى 
أميركا حاملاً جواز سفرها، وبينما كانت 
تمثّـــل له جامعاتها أعلى معرفة في العلم 
والمعرفة، لكن سياستها كانت تثير حنقه 

وسخطه.
وبينما يســــتعرض الكثيــــر من حياة 
سعيد لا ينســــى أن يبرز ذاته ويقارن بين 
الأوضاع التي دفعت ســــعيد إلى السّــــير 
فــــي هذا الاتجاه النقدي، فهو مثل ســــعيد 
كمهاجر وضع ذاته موضوعًا للتأمّل، حتى 

في اختيار موضوعات كتاباته.
فسعيد ابن فجيعة حرب الأيام الستة، 
فكما يقول تودوروف إن ســــعيدًا قبل هذا 
العــــام 1967، لم يكن قد تبنّــــى وجهة نظر 
سياســــية بعد، لكن بعد هذا التاريخ شعر 
بأن ما يحدث لشــــعبه يخصه من الأعماق، 
عندئــــذ قــــرّر أن يعيــــش علــــى صعيديْــــن 

منفصلينْ.
صعيد الجامعة وهو عالمه المهني، ولم 
يكن يذكر فيه أصوله الفلسطينية، أما في 
المدينــــة فقد انخرط بقوة أكثر في شــــؤون 
بلــــده. هــــذا الجانــــب كان بمثابــــة التزام 
سياســــي خاصّة علــــى الرغم من اعتراض 

أبيه وأمه على عمله بالسياسة.
يشــــير تودوروف إلى أن سعيدًا وجد 
وسيلة تقريب بين خطي حياته، من خلال 
التركيــــز على تحليل أعمال الأدب الغربي، 
فقد اكتشف المُهاجر طريقًا مشتركًا يتمثّل 
في دراســــة الخطاب الغربي حول الشرق 

وهو ما أسماه الاستشراق.
ســـعيد  لكتـــاب  اســـتعراضه  فـــي 
”الاستشـــراق“ الذي صدر عام 1978، يقدم 
تـــودوروف رؤيتـــه لما طرحه ســـعيد من 
أفكار يؤيد الكثيـــر مما طرح فيه، خاصة 
ما هو متعلّق بالحديث عن الشـــرق الذي 
هو في ظنهمـــا مليء بإكليشـــيهات غير 
منصفة على الإطـــلاق. ومع هذا يعترض 

على رأي ســـعيد بخصوص الأشـــخاص 
داخـــل كل ثقافة وإن كانوا مختلفين فيما 
بينهـــم إلا أنهم يشـــتركون في العديد من 
الملامـــح. فتودوروف يـــرى إذا كان ليس 
للثقافـــات طبائع أساســـية (خالدة)، فإن 
ذلـــك لا يمنعهـــا من أن يكـــون لها وجود 

(تاريخي).

تماثلات وتناقضات

التقـــارب بينهما فـــي الاهتمامات لم 
يمنع وجود بعض الاختلافات فمع أنهما 
مهاجران، إلا أنّ ســـعيدًا ينظـــرُ للمعارك 
بين الشـــرق والغـــرب، وبين الشـــيوعية 
والديمقراطيـــة الليبراليـــة، علـــى أنهـــا 
صراع بـــين الأغنياء، بـــين البيض وبين 
الأوروبيـــين، ومن ثمّ يجـــب النظر إليها 
كجماعات يجـــب صرفها بعيـــدًا والنظر 
إليهـــا ككتلـــة واحدة في مقابل شـــعوب 
الجنـــوب أو العالم الثالث. فهم في نظره 

”الأبطال الحقيقيون للصراع“.
أمـــا الاختلاف الآخـــر، فيتمثّل في أن 
العدوّ الرئيســـي لســـعيد هو الاستعمار 
الأوروبـــي أو الأميركـــي، أمـــا بالنســـبة 
إلـــى تـــودوروف، فالعدو هو الشـــمولية 
والشـــيوعية أو النازية. وعلى مســـتوى 
المرجعية الفكرية فســـعيد دومًا يستأنس 
وآدورنو  وجرامشي  وأويرباخ  بلوكاتش 
وفانون وفوكو. أما تودوروف فيســـتعين 
بميخائيل باختين ولـــوي دومون وكارل 
بوبر وريمون آرون وفاسيلي جروسمان 

وجيرمان تيسيون.
وأيضًـــا مـــن الفروق أن ســـعيدًا كان 
ـــلطة، أما  دومًـــا يبحـــث في مســـألة السُّ
تـــودوروف فيبحـــث عن سُـــبل التوافق. 
كمـــا أن ســـعيدًا كان يركز وهـــو يتناول 
النصـــوص الأدبيّة على محـــور الاتصال 
فيهـــا: مَـــن يتحـــدث؟ وإلى مَـــن؟ ولماذا؟ 
أما هـــو فيركّز على التأويـــلات، فقراءته 

للنصوص تأتي كنتاج للمعنى.
ومن الاختلافات ما هو متعلّق بالشأن 
العام، فســـعيد كان منخرطًـــا في معركة 
سياسية تهدف في نهاية الأمر إلى إنشاء 
دولة فلســـطينية. في حين تودوروف كان 
بعيدًا عن أي التزام سياســـي، فنظرًا لأن 
بلغاريا كانت خاضعة لنظام مفروض من 
قبل الاتحاد الســـوفييتي، فكان يخشـــى 
تبعات المواجهة علـــى عائلته التي كانت 

تعيش هناك.
والســـبب الثانـــي أن إيمـــان ســـعيد 
آمـــال  تجـــاوز  الفلســـطينية  بالقضيـــة 
النجاح إلى وضع فلســـطين ذاته التي لم 
تعد موجودة ككيان. فقد تمّ رفض هويته 

فـــي حين تـــودوروف يعيش فـــي باريس 
إلا أن بلغاريـــا موجـــودة علـــى الأرض، 
أما فلســـطين  فأُعلنتْ ”أرض بلا شعب“ 
فالإحســـاس الـــذي يحـــرّك ســـعيد ليس 
الحنين للوطن، وإنمّا المثقف العالمي الذي 
يشـــعر بأنه على ســـجيته في نيويورك؛ 
المدينـــة الأكثر انفتاحا فـــي العالم، فكأنّ 
ثمّـــة تهديدًا يحوم حولـــه أن يتم الإعلان 
عن وطنه بأنه غير موجود، وهو ما يمثل 

الإحساس بالظلم التاريخي.
وهو أيضا الأمر الـــذي عزّز من رؤية 
ســـعيد الوســـطيّة التـــي تقبـــل بوجود 
المناضلـــين  يديـــن  كان  بـــل  إســـرائيل، 
السياســـيين الذين يحذفون عن عمد اسم 
إســـرائيل مـــن خطابهم السياســـي، كما 
يديـــن الكفاح المســـلح ضدّ إســـرائيل، لا 
لأن المواجهـــات ليس لها جـــدوى، وإنما 
لأنها غير مقبولة مـــن الناحية الأخلاقية 
والميتافزيقيـــة. على الجانـــب الآخر كان 
يديـــن العنصريـــة الإســـرائيلية، ويـــرى 
أنـــه يجـــب وقـــف إرهـــاب الدولـــة الذي 
تمُارســـه إســـرائيل يوميًا ضـــدّ المدنيين 
لها  الفلســـطينيين وغيرها مـــن رؤى حمَّ

سعيد للكيان الإسرائيلي.
اللافت أن ســـعيدًا قدم بذاته نموذجًا 
للتقـــارب بـــين الشـــعبينْ، فإلـــى جانـــب 
تفهمه لكل الأشـــياء المشتركة في التاريخ 
الفلســـطيني واليهودي. أيضًا كانت لديه 
صداقـــات كثيرة من اليهـــود، علاوة على 
اعترافـــه الذي أثار الحنق ضد عندما قال 

”إنني آخر المثقفين اليهود“.

الديوان الغربي-الشرقي

يُعلّق تودوروف على مواقف ســـعيد 
إزاء قضية فلســـطين ســـواء في كتاباته 
أو تصريحاته أن ســـببها حالات الحرب 
التي يمرُّ بها وطنه لا تســـمح لأيّ إنسان 
أن يكون معتدلاً فـــي أفكاره وأقواله، كما 
أنها لا تســـمح لكي ينسى. وإن كان يرى 
فمع أقوالـــه الحـــادّة إلاّ أن روح التزامه 
السياسي غير متطرفة وتتميّز بالاعتدال.

وقد تجلّت عملية ســـعيد في تحقيق 
المُشـــاركة والتوافق من خلال تأسيســـه 
(الديـــوان  الســـيمفوني  للأوركســـترا 
الغربي-الشـــرقي) بعـــد اســـتقالته مـــن 
البرلمان الفلســـطيني. ويهـــدف القائمون 
على هذا الأوركسترا المساهمة، ولو على 
هذا الصعيد المتواضع، في تحقيق تفاهم 

وتعارف أفضل بين الشعوب.

ممدوحممدوح فراج النابي
كاتب مصري

التقارب في سيرتي سعيد وتودوروف لا يمنع ظهور الاختلاف (غرافيكس {العرب})

 الرئيسي لسعيد 
ّ
العدو

هو الاستعمار الأوروبي 

أو الأميركي، أما بالنسبة 

إلى تودوروف، فالعدو 

هو الشمولية والشيوعية 

أو النازية. وعلى مستوى 

المرجعية الفكرية فسعيد 

ا يستأنس بلوكاتش 
ً
دوم

وأويرباخ وجرامشي وآدورنو 

وفانون وفوكو. أما تودوروف 

فيستعين بميخائيل باختين 

ولوي دومون وكارل بوبر

أبســــــط تعريف للســــــيرة الذاتية هو 
الذي ذكره جان ستاروبينسكي بأنها 
”هي ســــــيرة شــــــخص يكتبها بنفسه“ 
وقد صــــــاغ لهــــــا منظّروهــــــا قوانين 
وقرائن، بتحقّقهــــــا ينتمي العمل إلى 
الســــــيرة الذاتيّة، على نحو ما وضع 
ــــــب لوجــــــون ”ميثاق  الفرنســــــي فيلي
الســــــير ذاتي“، ليفصل ما هو ذاتي 

عمّا هو غير ذاتي.
ــــــن  أشــــــبه بعقد أو  هــــــذه القرائ
”مواثيق مع الشــــــيطان“، وهي عبارة 
ــــــين المنُتِج والعمل  عن علاقة ثلاثية ب
والمستهلِك، تشير إلى أن كل ما يُقال 
ــــــى منتجه، وفي  في العمــــــل يعود إل
ــــــزم كل مَن يكتب عن  نفــــــس الوقت تُل

ذاته بأن يتعهد بالصدق العاري.

�النص كاملا على الموقع الإلكتروني
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نوربرت جشتراين: أول قارئ لرواياتي هو المحرر الأدبي

 هنـــا حـــوار معه يضيء علـــى روايته 
”ذكـــرى البداية“ وعلى ملامـــح من عالمه 

الروائي.
بدور  [ الجديد: يقوم المعلم ”أتون“ 
السارد في روايتك حيث يحكي قصة أحد 
والمتهم بزرع قنبلة في  طلابه ”دانيـــال“ 
إحدى محطـــات القطار بمدينة نائية، هل 

تتفق معي أن للحقيقة عدة أوجه؟
] جشــتراين: بالطبـــع، وهـــذا مـــا 
الكتابـــة. ولكن  دفعني للاســـتمرار فـــي 
من ناحية أخري، الكتابة ليســـت لكشـــف 
الحقائق بقدر ما هـــي بحث عن الصدق. 
أعتقـــد أننا لا يجب أن نكون مهووســـين 
بفكرة الحقيقـــة. فحين تكون هناك حرب 
في بلـــد مـــا تصبـــح الحقيقة هـــي أول 
ضحايـــا الصحـــف لأن كل طرف يظن أنه 
يملك الحقيقة المطلقة ولهذا السبب فقط  
ألا وهو ”امتلاك الحقيقة“ تبدأ الحروب.

المشكلة أولا

[ الجديــد: نتعـــرف على قصة حياة 
بطـــل الرواية من خلال ســـرد متواز بين 
الماضـــي والحاضـــر، من وجهـــة نظرك 
لرجـــل الدين  لمـــاذا انســـاق ”دانيـــال“ 
المتطرف رغم ارتباطه بمعلمه المستنير 

”أتون“؟
] جشــتراين: نكتـــب الرواية حين 
نشعر أن هناك مشكلة ما. وعادة ما يهتم 
وليست  الســـيئة  بالشـــخصيات  الكاتب 
الشـــخصيات الســـوية. ربما تكون رغبة 
الكاتب في فهم دوافع الشـــخصية ولماذا 
اتخذت قرارا بالسعي في الطريق الخطأ. 
أمـــا الشـــخصيات المثالية فهـــي مملة، 
رغـــم أن المضـــي في الاتجـــاه الصحيح 
أمر صعب للغايـــة. رجل الدين المتطرف 

يســـتطيع أن يقنع الناس بفكرة النجاة، 
فيظنـــون أن الحياة ســـتكون أســـهل لو 

آمنوا بأفكاره.
[ الجديــد: عانى ”دانيال“ من رفض 
أبيـــه لهُ، هـــل كان يحـــاول تعويض هذا 
الشعور بالارتباط بمعلمه ثم برجل الدين 
المتطرف؟ وهل الشـــعور بالرفض يصنع 

إنسانا متطرفا؟
ولكن  متأكدا،  لســـت  جشــتراين:   [
ربمـــا يحدث هذا إذا كنت شـــخصا ليس 
لديـــه اســـتراتيجيه فيبـــدأ فـــي رفـــض 
المجتمـــع وفـــي خطـــوة أخـــري يرفض 
العالم كله. حينها يكون لديه خياران إما 
أن يصبح قديسا أو شـــيطانا، أمر مفزع 
حين ندرك كيف يشـــتركان في تبنى نفس 
الفكـــرة، كلاهمـــا يؤمن بالنقـــاء، كلاهما 
يؤمـــن بالأبيض والأســـود، لكن لا يوجد 

أبيض وأســـود، هناك فقط ظلال مختلفة 
رمادية اللون.

[ الجديد: هل يمكن أن نعتبر“دانيال“ 
والهوس  الأيديولوجي  الاختلاف  ضحية 

الديني؟
] جشــتراين: يمكننـــي أن أعتبـــره 
ضحية حين كان صغيـــرا، لكن حين كبر 
وأصبح فـــي إمكانـــه اتخاذ قـــرارات لم 
يعـــد ضحية. لأنه المســـؤول الوحيد عن 

قراراته وأفعاله.
[ الجديــد: إلـــي أيّ مـــدى دمجـــت 
أحداثـــا حقيقيـــة فـــي إطـــار خيالي في 

روايتك ”ذكرى البداية“؟
] جشتراين: أنا لا أعرف أيّ طريقة 
أخـــرى للكتابـــة. الأمر دائمًـــا عني وعن 
العالم. صحيح، أنني لســـت بحاجة إلى 
أن أخوض نفس التجارب التي خاضتها 
إحدى شخصيات روايتي، لكنني بحاجة 
إلى أن أقـــوم بتجارب تجعلني في وضع 
يســـمح لي بفهـــم مشـــاعرها وأفكارها. 
أعـــرف الكثيـــر عن طريقـــة دانيـــال في 
التفكير، ويمكنني أن أضعها بسهولة في 

أحداث روائية.

صورة اللاجئ

[ الجديــد: فـــي روايتـــك الأحدث 
”الأيـــام القادمـــة“ ناقشـــت أحـــد أهـــم 
الموضوعـــات المطروحة في المجتمع 
الأوروبي حاليا، اللاجئين، لكنك منحت 

القـــراء فرصـــة لاتخاذ القـــرار في هذا 
الشـــأن. أريد أن أعرف رأيك الشخصي 

في هذا الأمر؟
] جشتراين: كانت الرواية تتحدّث 
بالأحرى عـــن الجمهور الألماني وكيف 
تعاملـــوا مع القضيـــة. بالنســـبة إلى 
الكتاب، عادة ما يكون من الســـهل جدًا 
الحصول علـــى رأي. نعـــم، أنت تحب 
الإنســـانية، ونعم، تحب كل إنســـان. لا 
أقصـــد أن أكـــون ســـاخرًا عندما أقول 
هـــذا. هذا صحيح، لكنه ســـهل للغاية. 
بالنســـبة إلـــى السياســـة الأمـــر أكثر 
تعقيدًا ويتعيّن على السياســـي اتخاذ 
قـــرارات ليس فقط بشـــأن الأفـــراد. من 
الســـهل أن نقول، تفضلـــوا بالحضور 
أنتـــم ضيوفنـــا. لكن السياســـي يتخذ 
قرارات بشـــأن مجموعات مـــن الناس 
وعليك أن تراقب ما هو جيد لهم وما هو 
ممكن. في الســـنوات القادمة، سينتقل 
الملايين والملايين من مكان إلى آخر، 
ولا يمكنـــك إيقافهم إذا كانوا يعتقدون 
أنهم سيجدون سعادتهم أو مجرد لقمة 
العيش فـــي مكان آخـــر. لا يمكنك بناء 
الجدران، ويجب ألا تحاول حتى، ولكن 
يجـــب أن تكون مســـتعدًا، ولكي تكون 
مســـتعدًا، هنـــاك الكثير مـــن القرارات 
السياســـية التي يجـــب اتخاذها مثل: 
كم عدد اللاجئين الذين يمكن لأيّ دولة 
أوروبيـــة أن تقبلهم؟ وهـــل هناك حد؟ 
بالطبع نعم. وما الذي ســـنفعله حيال 

ذلك، إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى 
وكانت مجتمعاتنا على وشك الانفجار 
أو الانهيار والكثيرون الآخرون يريدون 
المجيء في المستقبل؟ لا أدري ولكني 
أعلـــم أن المشـــكلات لا تختفي بمجرد 

عدم التحدث عنها.
[ الجديــد: بمـــن مـــن الروائييـــن 
وكتاب القصـــص تأثرت فـــي بداياتك 

ككاتب؟
] جشتراين: الإنجيل كان المصدر 
الأول للقصـــص حين كنـــت طفلا، كنت 
أتخيـــل الســـماء مليئـــة بالملائكة، ثم 
صـــارت قصص الأطفـــال مهمـــة جدا 
بالنســـبة إلـــيّ، خاصـــة فـــي القريـــة 
الصغيـــرة التـــي نشـــأت بهـــا والتي 
تعرّفت فيها على العالم الكبير الجميل 
والمفزع أحيانا. ولكنى متعلق بكتابات 
الكاتب الأميركي ويليام فوكنر، الكاتب 
والبرتغالي  ســـيمون  كلود  الفرنســـي 
أنطونيـــو لوبو أنتونيـــس، حيث أعيد 
قراءة أعمالهم كل فتـــرة بالإضافة إلى 

القليل من الكتب الأخرى.

المحرر الأدبي

[ الجديد: من الذي يقرأ المســـودة 
الأولى لرواياتك؟

] جشتراين: المحرّر الأدبي، لكنّي 
أقرأهـــا مئات المـــرات قبل أن أرســـل 
له الســـطور الأولـــى للنـــص الجديد. 

لأن الكتابـــة تعني قـــراءة كل ما كتبت 
بصوت عال عدة مـــرات. قد يبدوا هذا 
ممـــلا جدا، لكني أفعله حتى لا أجد أيّ 

شيء يمكن تعديله.

فتنة الحروف العربية

[ الجديــد: ترجمت روايتك ”ذكرى 
لعدة لغات آخرها النســـخة  البدايـــة“ 
العربية التي صـــدرت مطلع هذا العام 
وترجمتهـــا د. لبنـــى فـــؤاد، حدثنـــي 
عن شـــعورك وهل التقيـــت المترجمة 

لمناقشة العمل؟
] جشــتراين: يمكننـــي أن أقـــول 
إنني ســـعيد للغاية وفخور جداً بذلك، 
وعندمـــا عرضت الترجمة العربية على 
ابنتي كانت مفتونة بالحروف العربية. 
لم تصـــدق أننـــي كتبت هـــذا الكتاب، 
وبـــدأت أخبرها عن اللغـــات والبلدان 
المختلفـــة. بالفعل التقينـــا، لقد كانت 
جادة جدًا ومهتمة جدًا بفهم كل شيء، 
وأحيانًا واجهتني مشـــكلة في شـــرح 
الأشـــياء التي بدت واضحة بالنســـبة 
إليّ، لكـــن ذلك لم يكـــن واضحًا عندما 
رأيتهـــا من منظـــور آخـــر. أعتقد أنها 

قامت بعمل جيّد للغاية.
[ الجديــد: تصدر رواية كل عامين 
تقريبا، كل عمل يتناول قضية مطروحة 
بقوة فـــي المجتمع، كيـــف تقيّم تأثير 

الأدب على وعي القارئ؟
] جشــتراين: أتحـــدث دائمـــا عن 
نفســـي، ومن خلال حديثي عن نفســـي 
أتحدث بالطبع عن أشـــخاص آخرين. 
والأدب هو وســـيلتي الوحيدة للتعبير 
عـــن حيـــاة الآخرين لكـــي أقـــرّب بين 
الثقافات. الأدب يقول لنا إن كل البشـــر 
ســـواء رغـــم كل الاختلافـــات. والأدب 
يجعلنا نفهم كيف يفكّر الآخرون وكيف 
يشـــعرون وحين نفهمهم سنتعلّم كيف 

نحترمهم.

نوربرت جشتراين: الإنجيل كان مصدري الأول للقصص

 رواية الهوس الديني
ُ

أكتب

نسرين البخشونجي
كاتبة وصحفية مصرية

الكتابة ليست لكشف 

الحقائق بقدر ما هي بحث عن 

الصدق. أعتقد أننا لا يجب 

أن نكون مهووسين بفكرة 

الحقيقة

ولد الكاتب النمســــــاوي نوربرت جشــــــتراين عــــــام 1961 بقرية تيرول، يعد 
حاليا واحدا من أشهر الكتاب النمساويين وتتناول أعماله القضايا المثارة 
فــــــي المجتمع الأوروبي وتلقى استحســــــان النقاد. حصــــــل على العديد من 
ــــــز منها ”جائزة بريمن للأدب“ عام 1989، ”جائزة برلين للآداب“ عام  الجوائ
ــــــداع الفني“ عام 2018. صدر  1994 وآخرها ”جائزة مدينة أنســــــبروك للإب
ــــــه العديد من الأعمال أخرها رواية ”الســــــنوات القادمة“ التي صدرت عام  ل
2018، ونشــــــرت رواية ”ذكرى البداية“ عام 2013 وصدرت ترجمتها العربية 
ــــــاول الرواية موضوع الهوس الديني من  ــــــع هذا العام في القاهرة. تتن مطل
ــــــال والمتهم بزرع قنبلة فــــــي محطة قطار في إحدى  خلال شــــــاب يدعى دني

المدن النائية.

نكتب الرواية حين نشعر أن 

هناك مشكلة ما. وعادة ما 

يهتم الكاتب بالشخصيات 

السيئة وليست 

الشخصيات السوية. ربما 

تكون رغبة الكاتب في فهم 

دوافع الشخصية ولماذا 

اتخذت قرارا بالسعي في 

الطريق الخطأ
ينشر الحوار بالاتفاق مع «الجديد» 

الشهرية الثقافية اللندنية
�



المترجم مراد شوبرت: كلير أتسوباردي نموذج لازدهار الأدب المالطي

 الموت والذكـــرى هما محور قصص 
هذه المجموعة ”الكل خلّف اسما وراءه“ 
للكاتبة المالطية كلير أتسوباردي، الكل 
ـ هنا ـ يترك ذكرى، حالة، حكاية، اســـما 
يظـــل عالقا في أذهـــان العديـــد لتروي 

قصته دائما ولا تغيب.
تتعـــدد أســـاليب الحكـــي فـــي هذه 
المجموعـــة لكـــن يظل الـــراوي ـ الرواة 
الصـــوت  هـــو  ـ  أحيانـــا  المتعـــددون 
الرئيس في العمل. وتغوص المجموعة 
التـــي ترجمهـــا المترجم مراد شـــوبرت 
في عوالـــم متنوعة وتقـــدم حكايات عن 
الرحيـــل والذكريـــات والألـــم والحـــب، 
وكل الحكايات يجمعها اسم العمل الذي 
يبرز أن لكل شخصية بصمة تركتها في 
مكان ما ســـواء رحلـــت أم كانت تتأهب 

للرحيل.
وفي لقاء مع المترجم مراد شـــوبرت 
للتعرف على الكاتبة كلير أتســـوباردي 

ومشهد الأدب المالطي، 
أكد أن المشهد 

الإبداعي في مالطا 
عرف عصره الذهبي 
في شتى المجالات 

وخاصة بعد اجتياح 
حزب العمال والمد 

الشبابي الممتلئ 
بفورة الحياة، الذي 

نه  رافقه في تمكُّ
من جميع مفاصل 
الحياة الإبداعية، 

وبفضل 
استراتيجيته 

المتفتحة على 
آفاق المستقبل 

والعوالم 
المحيطة 

بـــه، تم تشـــجيع إحيـــاء التراث 
الـــذي ظـــل ردحا من الزمـــن تحت وطأة 
المحافظيـــن، وذلك بضـــخ دم جديد في 
شـــرايينه لمواكبة موجة التجديد. وقد 
طال هـــذا الحراك كذلك المشـــهد الأدبي 
في مالطا، مما ســـاعده على الخروج من 
قوقعة الانغلاق والانطوائية على الذات، 
التي عانت في السابق من قسوة احتكار 

طبقة النبلاء، ومقصّ الرقيب.
وقال شـــوبرت ”كالطائر يزُفّ بنفسه 
ويبسط جناحيه، ينتعش الأدب المالطي 
فـــي حلّته الجديـــدة، ويظهر هـــذا جليّا 
حتى في أبســـط أدبيات الإنتاج الأدبي، 
كمثـــال على ذلك إخـــراج الكتب أضحى 
ينافس بَل يتفوق على نظرائه في الشطّ 

الآخر، ويسجل تنافسية بناءة على أعلى 
مســـتوى فني. ولأن مالطـــا بلد صغير، 
يبـــدو كحَصَـــب فـــي المتوســـط، يدرِي 
الكتـــاب والمؤلفون في قرارة أنفســـهم 
محليـــا  ســـامق  المنافســـة  ســـقف  أن 
ودوليا، لذا يجتهدون في عصرِ ملكاتهم 
وطاقاتهم الإبداعية لكي يُخرجوا شراب 

أدب سائغا لذة للقارئين.
وأكـــد أن هـــذه التنافســـية صدّرت 
أعمال كثير منهم إلى ما وراء شـــواطئ 
مالطـــا، وأنتجت أســـماءً كثيـــرة حازت 
قصب الســـبق فـــي الحقـــل الأدبي، في 
أوروبـــا وآســـيا بـــل اجتـــازت المحيط 
لترســـو في بلاد تشي غيفارا مع الكاتب 
الرائـــع والعنيد ألكس فيـــرا جيرا، وقد 
تـــاج تلوح  بـــدأت إرهاصـــات هـــذا النِّ
فـــي الأفق العربـــي بمجهـــودات بعض 
دور النشـــر في مصـــر الحبيبة، وأعني 
بالذكـــر دار صفصافـــة الرائعة والربيع 

والمحروسة.
وأضـــاف شـــوبرت أن مـــن الوجوه 
المشـــرقة في الأدب المالطي المعاصر: 
إيمانويل مفســـود، الحائز على الجائزة 
الكبـــرى فـــي الأدب الأوربـــي، وأدريان 
جريما الفينيقي 
المشاكس، 
ناصر فلسطين 
والمظلومين 
والذي ترجمت باقة 
من ورود أعماله 
إلى اللغة العربية 
من طرف الكاتب 
والأديب الخليليّ 
وليد نبهان، وبفضل 
مجهودات الناشر 
محمد البعلي. وبالطبع 
اللائحة طويلة وغزيرة 
بالأسماء التي اتخذت 
الكلمة سبيلا في إخراج 
الإبداعية  مكنوناتهـــا 
مخزونهـــا  عـــن  للتعبيـــر 
الإنســـاني الـــذي يتجـــاوز 
الحـــدود، فهنـــاك أيضا أســـماء تلألأت أو 
في طريقها إلى وشـــم اســـمها في الكتابة 
الإبداعية. أذكر على سبيل الذكر لا الحصر 
المخضرمـــة ماريا جريك جانـــادو والتي 
تنحدر من عائلة مرموقة لها باع طويل في 
الأدب المالطـــي، والتـــي يتغنى بموروثها 
الكبير والصغير. لا ننسى أيضا الشاعرة 
ـــول التي قام  والكاتبـــة الجميلـــة لِيّـــان ألُّ
بترجمة عملها ”جرام“ الشـــاعر والمترجم 
السوري المبدع عماد الأحمد. ثم أعرج على 
بيت القصيد مع كاتبتنا كلير أتسوباردي 
فنانة الســـرد والحكي التلقائي، الأستاذة 
وخريجة الأدب المالطي، محبوبة الصغار 

قبل الكبار.

ولفت إلـــى أن المجموعة القصصية 
”الكل خلف اســـما وراءه“ هي ثاني عمل 
لأتســـوباردي لفئة الكبـــار، وتحوي بين 
طياتها ثماني قصص يربط بينها عنصر 
نسوي أنثوي عانى من وطأة مداس رجل 
متعجرف، عنصر مـــن المجتمع يحاول 
فرض نفســـه في مجتمع ظل حتى وقت 
قريب يمارس فلسفة الرجل المتعجرف، 
ويظهر هذا جليا للمتصفح في صفحات 

هـــذا البلد الأمين، حيـــث كان لزاما على 
 ،“G�ONNELLA” ّالمرأة أن تتشح بالغونيلا
التي تشـــبه إلى حدٍّ ما البرقع في عالمنا 
العربي. كلير كاسمها، واضحة المعالم.. 
فـــي يدهـــا الغونيلاّ، وفي اليـــد الأخرى 
تحمل ســـيف الكلمة لتنافـــح عن كنفها 

وبنات جنسها.
وأشار شوبرت إلى أنه على ما يزيد 
علـــى قرن من الزمن ظـــل الأدب المالطي 

أســـير الرجل المؤلف والكاتب، وهيمن 
الرجل البطل على مشهد القصة والرواية 
يســـتجير  كان  وقـــد  أيضـــاً،  والشـــعر 
بتقاليـــد البطريـــرك وصليب الكنيســـة، 
ليدفـــع في قعر جهنم كل من ســـولت لها 
فـــي  الغونيـــلاّ.  مـــن  تفـــر  أن  نفســـها 
”جَبيرتها“، تحاول كلير مكلومة بســـنان 
البطريـــرك أن تضمـــد جراحهـــا وبنات 
واختـــارت  راقٍ  بفـــنّ  وذلـــك  جنســـها، 

شخوصها بعناية حيث أبت ألاّ يكن غير 
نسوة تذمّرن ليس فقط من الغونيلاّ، بل 

من الجَمل وما حَمل.
وأضاف ”أما بخصوص دور الرجل 
في الأدب المالطي، فمنذ منتصف القرن 
التاسع عشر موعد بداية الكتابة باللغة 
وحتـــى اســـتقلال البلد من  المالطيـــة، 
وطأة الانتـــداب البريطاني ســـنة 1964، 
ظـــل الأدب المالطـــي رهينا بيـــد الرجل 
على كل الأصعدة، ومن منظوره هو فقط 
لأن المرأة كانت حبيســـة الغونيلاّ، أمة 
تخدم ســـيدها في البيت. أما الشخوص 
النّسائية في الأدب المالطي فبقيت مجرد 
صور جمالية مغرية لتُجمّل المشهد في 
الرواية أو القصـــة أو القصيدة إلى حدٍّ 
ينأى بصاحبـــه عن مســـاءلة البطريرك 

وحَدِّ المقصلة“.
ورأى شـــوبرت أنـــه قبـــل الخلاص 
من وطـــأة الإنكليـــز، كانت الشـــخوص 
فـــي الروايـــة الأدبيـــة المالطيـــة تلبس 
الشهامة والتضحية في مقاومة الغرباء 
وإجلائهـــم خارج البلد حكرا على الرجل 
البطـــل، الـــذي يضحي بنفســـه لتتغزل 
بـــه بنـــات الحـــارة، فـــي الوقـــت الذي 
تلزمـــن فيه قعر بيوتهـــن. ولن تعدم في 
الأدب المالطـــي أن يخـــرج لنـــا الزمـــن 
أناســـا يعـــدون علـــى رؤوس الأصابع، 
ممـــن نافحوا عن حريـــة الفكر، والعدالة 
الاجتماعيـــة إلى درجة أن كان من بينهم 
رجـــال حاولـــوا اختـــراق عالـــم الجـــن 

والجنون.
وأوضـــح أنه بعـــد الاســـتقلال، بدأ 
مصطلحـــات  بتنحيـــة  المالطـــي  الأدب 
الوطنية رويدا رويدا، وأضحى الإهتمام 
مركـــزا على تقلبـــات شـــخصية الرجل 
البطـــل ذاتهـــا، ممـــا اضطر كثيـــرا من 
الكتاب إلى الهجرة خارج مالطا، خاصة 
بعد أن شـــموا رائحة العمالـــة للإنكليز 
والطّليان، وأسســـوا في ما يشبه عندنا 
في العالـــم العربي بأدب المهجر، هروبا 
من استحواذ طبقة بالسلطة دون أخرى. 
وفي تسعينات القرن العشرين بزغ فجر 
جديد من جيل جديد. كتاب ورثوا الحمل 
الثقيل عن أسلافهم، وأَوْحُوا إلى السماء 
أن تبعث لهم شمســـا جديـــدة غير التي 
عهدوها، فأشـــرقت ومعها لغـــة جديدة 
مواكبة لمســـتجدات عصر آخر أخرجت 
من رحمها أدبا جديدا، وثورة تســـتفيد 
من القديم، لتزف لنـــا كاتبتنا المحبوبة 

كلير أتسوباردي.
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عجوز مصابة بالخرف تستجم على كرسي
  هيليـــن لها نظـــرات مفعمة بالتجهم، 
ومن اليسير عليها أن تنظر إلى الآخرين 
بكراهية، لا تبالي إن لم يكن أحد يشـــعر 
بالارتياح تجاههـــا، تنظر نظرة محايدة 
إلى خضراوات فريدو الذي يقف بعربته 
في نهاية الشـــارع كل ثلاثـــاء وخميس، 
وبتقـــزز ترمق الجبن الطـــازج فوق رف 
الحانوت الذي يشـــبه القفـــص؛ حانوت 
فيتوريـــن، قبل أن تناولهـــا عدة قطع من 

الجبن البَلدي.
تتجهم في وجه البنات وهن لابسات 
أحذية وردية، والصبية وأزيز دراجاتهم، 
تتجهم في وجه النســـاء اللاتي يخرجن 
كراســـيهنّ أمـــام عتبـــات الأبـــواب في 
المساءات الصيفية للثرثرة وفي أيديهن 
المســـبحات، تتجهـــم وهـــي تنظـــر إلى 
واجهات المتاجر في شـــارع الجمهورية 
وتحت أقواس المدينة، ومن بين النعال، 
تتجهـــم في وجـــوه المارة وهـــم يمرون 
سريعًا من أمامها، وتلقى بُولي بالغلظة 
والوجـــه الكريه، التي تســـتجدي قوتها 
من جمع القارورات الفارغة التي يتركها 
الســـكارى وراءهم، تتجهـــم وهي تتفقد 
الأحذيـــة في المتجر، تتجهـــم وهي تعدّ 

النقود.
رَفات  تتجهـــم حينما تفتح وتغلق الدَّ
في المنزل، يتقزز وجهها وهي تنظر إلى 
نفســـها في المرآة التي أكل الدهر عليها 
وشرب، مرآة ملطخة بطبعات بنية قاتمة 
اللون، علقـــت على حائـــط مدخل البيت 
الضيق والمظلم، تعبـــس في وجه أمها 
العجـــوز المصابة بالخَرَف، والتي كانت 
تستجمّ على كرسي بذراعين في الشرفة 

المغلقـــة وهـــي تســـتمع للراديـــو الذي 
تضعه قريبًا من أذنيها.

راهبـــة  تصبـــح  أن  تتمنـــى  كانـــت 
معتكفـــة، وأن تتبـــوأ مركزًا ســـاميًا في 
مركز تعليم العقيدة المســـيحية للبنات، 
ا لثلاثة أطفـــال، أو قائدة في فيلق  أو أُمًّ
كل  المرشـــدات،  زعيمـــة  أو  العـــذراء، 
مـــا حلمت به اســـتحال هبـــاء وضاعت 
أمنياتها لتجد نفســـها مجرد خادمة عند 

ميس آند ميس هيغينز.

بوني فرنسيس هيغينز وبتريس روز 
هيغينز تملكان متجر الأحذية البريطاني 
الموجـــود تحت الأقـــواس الموبوءة في 
ميدان سان جوان بفاليتا؛ هما عازبتان، 
تربيتـــا وعاشـــتا أولى ســـنين حياتهما 
في شـــقة بســـيطة، في مبنى فينسنتي، 
أما مـــا تبقى مـــن حياتهمـــا فأمضيتاه 
في شـــقة أكبر، متجددة الهواء، في نفس 
البناية لكن في طابق أعلى. تفتح النوافذ 
وتشـــعل النور، تأخذ قطعة قماش جافة 

وتشــــرع في مســــح واجهــــة المتجر، ثم 
تكنس أرضيته وتجلس فوق كرســــي بلا 
ظهر أو ذراعين قرب المنضدة الخشبية، 
تفتــــح صنــــدوق النقود، تنظــــر إلى علب 
الأحذيــــة الموضوع بعضهــــا فوق بعض 
كاســــية للجدران لتتأكد أن كل شيء على 
مــــا يرام، تنتظر الزبائــــن، وفي خلال ذلك 
تتابــــع النظر إلــــى الأحذية فــــوق العلب؛ 
حذاء للمناســــبات بكعب متوسط وشريط 
مطاطــــي بني اللــــون أو أســــود، أو بلون 
القهوة باللبن؛ وحذاء مطاطي يتمدد وفق 
قياس الســــاقين، وصنادل مفلطحة مزينة 
ا أو  بشــــرائط في جانبها تحمــــل لونًا بنيًّ
أبيض، وآخر للنســــاء مناســــب لحفلات 

الزفاف.
عملت في متجــــر الأحذية البريطاني 
منــــذ أن كانت في الخامســــة عشــــرة من 
عمرهــــا، كان لدى ميس آند ميس هيغينز 
مــــا يكفي من قيــــود أوقات فتــــح وإغلاق 
المتجر والروتين الكئيب الذي كان جزءًا 
لا يتجزأ من امتــــلاك متجر في العاصمة 
فاليتــــا؛ لذا طلبتا من الخادمة جاشــــينتا 
الســــماح لابنتهــــا هيلين بمســــاعدتهما. 
لا شــــك أن جاشــــينتا كانت لا تعير أدنى 
اهتمــــام بالمهن غير المربحــــة كما تفعل 
الراهبــــة، أو رئيســــة فيلــــق العــــذراء أو 
زعيمة المرشــــدات. في الثامن عشــــر من 
أغســــطس عــــام 1978، وقفــــت جاشــــينتا 
وهيليــــن أمام متجر الأحذيــــة البريطانية 
فــــي انتظــــار الأختيــــن ميس آنــــد ميس 
هيغينز لتُطِلاّ من زاوية الشــــارع ليفتحن 
المحــــل ويخبرن هيلين بمــــا عليها فعله. 
قبــــل أن تغادر، أراحت أم هيلين ضميرها 

بصلاة إلى القديســــة هيلين التي صادف 
يومها ذكرى الاحتفــــاء بها، ثم طلبت من 
ميس آند ميس هيغينز أن تعطياها أجرة 

هيلين مقدمًا.
على الرغم من أن هيلين كانت غليظة 
الطبــــاع، إلا أنهــــا اســــتطاعت أن تتعلم 
بسرعة، بعد بضعة أشهر فقط بدأت تفتح 
المحل بنفسها في التاسعة صباحًا حتى 
تحظى الأختان ميــــس آند ميس هيغينز 

بقسط أوفر من النوم.

تغلــــق المتجــــر فــــي الواحــــدة زوالاً 
ليتســــنى للأختين الذهاب لتناول الغداء 
في مقهى كوردينا مع أصدقائهما، وتعيد 
فتحه في الرابعة حتى تتمكنا من الذهاب 
إلى الصالــــون لتصفيف شــــعرهما على 
شــــكل كعكة، ثم تغلقه أخيرًا في السابعة 
مســــاء لتتمكنا مــــن حضور عــــرض في 
المســــرح القومي، أو متابعة برنامجهما 
المفضل على التلفــــاز، أو مزاولة رياضة 
أو  هاســــتينغز  حدائــــق  فــــي  المشــــي 
”البرّاكــــة“ العليــــا، أو ربمــــا الذهاب إلى 

حفلة من حفلات الأصدقاء في الكازينو.

كانت تتمنى أن تصبح راهبة 

ا 
ً
معتكفة، وأن تتبوأ مركز

ا في مركز تعليم 
ً
سامي

العقيدة المسيحية للبنات، 

ا لثلاثة أطفال، أو قائدة 
ًّ
م

ُ
أو أ

في فيلق العذراء
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ح الطبيعة وتحرير الوجوه والأجساد في معرض جماعي بالقاهرة
ُّ
ت

َ
ف

َ
ت

 القاهــرة – جمـــع معـــرض ”صيـــف 
العاصمـــة“ الفني الجماعي الذي اختتم 
فـــي القاهـــرة فـــي 23 يوليـــو، ثمانيـــة 
عشـــر مصورا ونحاتا، وأضاء المشـــهد 
فـــي  المعاصـــر  المصـــري  التشـــكيلي 
أحدث تياراته وتجلياتـــه وأبرز أجياله 

الراهنة.
الفـــن،  روح  هـــي  المغامـــرة  تعـــدّ 
والتمـــرّد والتثويـــر وتجـــاوز المألوف 
والمســـتقر هي لوازم التعبير الحر عن 
الذات بخصوصيّة في الرؤية وأبجديات 
مغايرة، بمـــا يكفل إضافة أســـماء ذات 
تجارب راســـخة وفاعلة إلى حركة الفن 

المتجدّدة.
من هـــذه المفاهيـــم، انطلق ”صيف 
غاليـــري  فـــي  التشـــكيلي،  العاصمـــة“ 
العاصمـــة بحـــي الزمالـــك فـــي وســـط 
القاهرة، وواصل فيه نخبة من الفنانين 
النابهين عطاءهـــم المتطوّر في مجالات 
عـــدة بألوانهـــم الحيـــة ومجسّـــماتهم 

النابضة.

لم يحمل المعرض ثيمة محددة، ولم 
ه، لكن عنوانه كان  يتقيد بموضوع موجِّ
دالاّ في الأساس على توقيت انعقاده في 
فصل الصيف المعـــروف بهدوء الحركة 
الفنية، ولا يخلو من إشـــارة ضمنية إلى 
ما يحويه المعرض من وهج وإنسانيات 

دافئة.
التقى الفنانون الثمانية عشر، ومنهم 
طارق الكومي وشعبان الحسيني وعمر 
طوسون ومصطفى بط وجيهان سليمان 
ودعاء شـــعبان وجيهان فايز وجوزيف 
الدويـــري وغيرهم، على إشـــعال صيف 
القاهرة بحرارة الفن وطاقته السحرية، 
حها  واتخذوا من ازدهـــار الطبيعة وتَفَتُّ
ونمائهـــا، على وجه الخصـــوص، ومن 
تحرير الوجوه والأجساد الآدمية، طقسًا 
ا للتفجيـــر الإبداعي المجنّح  اســـتثنائيًّ

المحلّق.
من أبرز الســـمات التي هيمنت على 
المعرض تمحور الكثير من الأعمال حول 

المـــرأة أو الأنثـــى بشـــكل عام، 
كقلب للعالم وكمركزية تستقطب 
والصـــور  المجـــردة  الـــرؤى 
هنا  المرئية فـــي آن، والـ“هي“ 
لهـــا وجهان فـــي الوقـــت ذاته؛ 
بشري، إنســـاني  حقيقي  الأول: 

والثاني مجـــازي طبيعي كوني، 
الخصوبـــة  منبـــع  باعتبارهـــا 

والإشراق.
في لوحـــات الفنـــان مصطفى 
يحيى (زيـــت على توال)، تســـتمد 
المـــرأة ملامحها، خصوصا الوجه، 

مـــن المـــوروث الفرعونـــي للمـــرأة 
الحاكمة،  وربما  المســـيطرة،  القوية، 

ويكتســـب ظهورها العديد من المعاني 
الإضافيـــة بوصفها أيضـــا ملكة للمرح 
والبـــراءة والطفولية، وســـيدة للألعاب 
والأراجيـــح. وهـــي دائمـــا، حتـــى فـــي 
وخروجهـــا  حجمهـــا  ضخامـــة  حالـــة 
عـــن مقاييس الجمـــال النمطيـــة، مركز 
ثقـــل للبهـــاء والوضـــاءة، والانســـجام 
مـــع الطبيعة في شـــفافيتها وازدهارها 
وألوانهـــا  وعطورهـــا  وخصوبتهـــا 

الزاهية.
وفـــي المجسّـــمات النحتيـــة للفنان 
طارق الكومي، تلتقـــي أصابع التجريد 
فـــي  لاســـيما  التخييليـــة،  والتدفقـــات 
التشـــكيلات النســـوية، بهـــدف تحريك 
الخامـــات الصمّـــاء في مســـرح الفراغ 
اللامحدود، والتعاطي مع الجسد ككتلة 
باذخة شـــاهقة، وأنسجة حيّة تتقمصها 
روح، ليتحرّر من ســـكونه ويتخلّص من 

تماسكه الظاهري.
يبدو جســـد الأنثى، الـــذي يصوّره 
الكومـــي ناهضـــا كاملا متوثبـــا، نافذة 
للإنســـان،  الداخلية  الطاقـــة  لتصديـــر 
من خلال اختـــزال التفاصيـــل الثانوية 
ونتـــوءات الســـطح الخارجـــي التي قد 
تشـــتّت الرائي وتضعف تركيز اللحظة 
المكثفـــة، ويأتي الـــرأس والمركز عادة 
أهـــم من الأطراف، ســـعيا وراء اقتناص 
التكوين،  أســـرار  واكتشـــاف  الجوهـــر 

ومفاتيحه الخفية.

عنوان التغيير

تتماهى المرأة وجها وقالبا 
مع كينونة الوجود وصيرورته 

دعاء  الفنانـــة  تجربـــة  فـــي 
شـــعبان، وهـــي كيـــان 

دينامي في عمـــل الفنانة 
بألـــوان  أنجزتـــه  الـــذي 
الأكريليـــك علـــى التـــوال، 

وتتولّـــد قيم النصاعة 
والإيجابيـــة  والرخـــاء 

للأنثـــى  المصاحبـــة 
مـــع تدرّجات الألـــوان في حيّز 

الأخضر والبنّيّ ليتجسّد بطلاقة 
التحـــوّل العفيّ الفتيّ من اليباس 

والذبـــول والجفـــاف إلـــى الليونة 

والغضاضة والاخضرار، فالمرأة 
ينبوع الخيـــر الفياض، وعنوان 

التغيير والإرادة والنجاح.
والطبيعة  المرأة  وتســـتوي 
جيهـــان  الفنانـــة  تجربـــة  فـــي 
ســـليمان عبر معـــادلات رياضية 
وإحداثيـــات هندســـية وأشـــكال 
الطبيعة  مفردات  فتكمّل  منمذجة، 
الجســـد الأنثـــوي، وتكمّل الملامح 
الأنثوية ثمرات الأشـــجار وأوراقها 

المتفتحة.
وتتخـــذ العناصر جميعا ســـمات 
الأناقـــة والوقار، فـــي منظومة تحتفل 
بالتـــوازن والقياســـات الدقيقـــة، على 
الرغـــم مـــن تحرير الجســـد الأنثوي من 
تفاصيله، إلى حد إمكانية طمس الرأس 

واستحضاره فقط كوعاء.
في منحوتات عمر طوسون ولوحات 
مصطفى بط وأحمد جعفري وياســـر جاد 
الحســـيني،  وشـــعبان  عبدالله  وهشـــام 
تتجلى تمظهرات الأمومة من خلال ثيمة 
التـــي تســـتوعب دلالات حوّاء  الـ“هـــي“ 
الأنثى الأولى، والطبيعة الأم، بما في تلك 
الدلالات من رمـــوز الاحتواء والاحتضان 
والرعاية والحنـــان والدفء والقدرة على 
المحافظـــة على دورة الحياة وسلاســـل 

الكائنات.

موسيقى الوجود

الأنوثـــة  تفجـــرات  مـــع  بالتـــوازي 
وتثويـــر الوجـــوه وتحريـــر الأجســـاد، 
تأتـــي انســـيابية الوجـــود وموســـيقاه 
كســـمات  الظاهرة  وإيقاعاته  المتدفقـــة 
أساسية لدى بعض الفنانين في معرض 
ياســـين  ومنهـــم  العاصمـــة“،  ”صيـــف 
حـــراز وجيهان فايـــز ومصطفى العزبي 
وجوزيـــف الدويـــري، وقـــد تحيـــل هذه 
المرئيات إلـــى مثاليات ويوتوبيا يحلّق 
فيهـــا الخيـــال وتتداعى الأحـــلام، وقد 
تعكـــس عوالـــم حقيقيـــة تحتفـــظ فيها 
وصفائهـــا  بســـلامها  الموجـــودات 

وبهجتها.
بين الزهور البيضاء المنتشية، 
المهيـــأة  المحاصيـــل  وحقـــول 
للحصـــاد، والقـــوارب الهادئة 
صفحـــة  علـــى  المتراصّـــة 
المـــاء، وبيـــوت الســـكينة 
المتصالحة مع النوارس 
والأشـــجار والســـحب 
وأشعة الشمس الصافية، 
وغيرها من معالم البيئات 
النقية، تنقل فنانو الطبيعة 
قاصدين  وأريحية  برشـــاقة 
وتلقائـــي  فطـــري  هـــو  مـــا 
وإنســـاني في العناصر 
كما  بالبشـــرية،  المحيطة 
لو أنهم يتطلعون إلى أنفســـهم 
في مرايا الـــروح التي لا تكذب ولا 

تتهشّم أبدا.

هندسة الأنوثة والطبيعة لدى جيهان سليمان هي تتحدث عن نفسها.. للفنان ياسر جاد

دعاء شعبان (إلى اليمين) وفي الخلفية لوحتها في {غاليري العاصمة}

انسيابية الألوان وروح الكولاج لدى هشام عبدالله

الـ{هي} مرادفا للاحتضان والاحتواء لدى شعبان الحسيني

شعلون {صيف العاصمة} بالألوان
ُ

فنانون خارج البرواز ي

شريف الشافعي
كاتب مصري

بالتوازي مع تفجرات الأنوثة 

وتثوير الوجوه وتحرير 

الأجساد، تأتي انسيابية 

الوجود وموسيقاه 

المتدفقة وإيقاعاته 

الظاهرة كسمات أساسية 

لدى بعض الفنانين في 

معرض {صيف العاصمة}

تشكيليون مغامرون من 

دون 
ّ

أجيال مختلفة يجس

المشهد التشكيلي المعاصر 

في مصر

ة 

ى 
مد
جه،

ــرأة 
اكمة، 
معاني
ة للمرح
للألعاب
ـى فـــي
روجهـــا
ة، مركز
ســـجام
ا ا ز

م
ال
الأن
المت
و
الأناق
بالتـــو
الرغـــم
تفاصي
واستح
في
مصطفى
وهشـــا
تتجلى

“ ال

ه ويتخلص من

لـــذي يصوّره
متوثبـــا، نافذة
للإنســـان، لية 
صيـــل الثانوية
التي قد رجـــي
تركيز اللحظة
ي ي

 والمركز عادة
 وراء اقتناص
التكوين، ـــرار 

 وقالبا
رورته 

عاء 

 
 
 ،

ي حيّز 
بطلاقة

ي

 اليباس 
ى الليونة 

وتثويـــر الوج
تأتـــي انســـيا
وإي المتدفقـــة 
أساسية لدى ب
العاص ”صيـــف 
حـــراز وجيهان
وجوزيـــف الد
المرئيات إلـــى
فيهـــا الخيـــال
تعكـــس عوالــ
الموجـــودات

وبهجتها.
بين ا
وحقـــو
للحص
الم
ا

ال
بر
مـــا

لو أنهم
مرايا في

تتهشّم أبدا.
ي



 لا يمكن لنــــا أن نلتقــــط ”روحَ المدينة“ 
بدقة، نســــتطيع فقط أن نستنسخ ونعيد 
إنتاج أجزاء منها، قطعٌ لا يمكن لمجموعها 
أن يرســــم الصورة الكاملة، خصوصا أن 
المدينة بمواطنيها ومجانينها وشــــرطتها 
تختزن النظام العــــام، الذي ينتجه الذين 
سبقوا ويتبنونه، ليعكس كل تفصيل فيها 
علاقات قــــوة مختلفة، ســــواء كان جدارا 
شــــبه مهدم، أو ســــيارة مهجورة أو مارة 
يرتدون ثيابهم اليوميّة ويقطعون الشارع 
بانتظام، هذه الأشــــكال والعلامات تخزن 
داخلها شــــبكة مــــن العلاقــــات العاموديّة 
فــــي التاريخ والأفقيّة بــــين الأفراد، لإنتاج 
مساحة الحياة والاســــتقرار التي تسمّى 
المدينة، بكل ما تحويه من أنشطة سياسية 

واقتصادية وثقافيّة.
يقيــــم قصــــر طوكيــــو فــــي العاصمة 
بعنــــوان   معرضــــا  باريــــس  الفرنســــية 
”أميــــرات وأمــــراء المدن“، وإثــــره تحولت 
مســــاحات العرض في القصر إلى أحياء 
وغرف وشــــوارع أشــــبه بمدينة مُتخيلة، 
تحــــوي أعمــــال أكثــــر من خمســــين فنانا 
تستحضر خمس مدن هي لاغوس ومانيلا 
ومكســــيكو سيتي وطهران ودكا، تتلاشى 
الحــــدود بينهــــا وتتداخــــل دون نظام قد 
يوصلها حــــد الفوضى، وكأننــــا في حلم 
هذيانــــيّ، نكتشــــف فيه العنــــف والخوف 
واللــــذة، فــــكل فنــــان يعيد بنــــاء جزء من 
مدينتــــه ضمن المدينــــة المتخيّلة، دون أي 
ترتيــــب جغرافي يجمــــع أو يصنف المدن، 
فقط مســــاحات مرتجلة قد تتشــــابه فيها 

الموضوعات.

قبل أن ندخل المعرض يرحب بنا على 
الباب كائن شــــبه آلي وشــــبه بشــــري من 
أعمــــال الفنان المكســــيكي فيرنانــــدو بالما 
رودريغز، هذا الكائن الذي يتحرك بمجرد 
المــــرور بجانبه، هــــو الأول مــــن مجموعة 
أعمــــال لرودريغز تمثّل أشــــباه حيوانات 
آليــــة غير متقنة الصنــــع، تتحرك بصورة 
عشــــوائية وأحيانا تنتفض فجأة، وكأنها 
بقايــــا عالم تُبعث فيها الحياة بشــــحنات 
بســــيطة من الكهربــــاء، أخشــــاب وحديد 
وتراب ومعــــدات منزلية تحــــاول النجاة، 
كحالــــة مدينة نيومكســــيكو التــــي تعاني 
الفقــــر وقمــــع الســــكان الأصليــــين، لتبدو 
الأرض ومكوناتهــــا كأنهــــا فــــي العنايــــة 
المشــــددة معلقــــة علــــى أطــــراف الحيــــاة، 
بعدما خُربت الأوطان الأصلية ومكوناتها 
واســــتبدلت بتكنولوجيا رخيصة لا يمكن 

الاعتماد عليها.
ما يثير الاهتمام في المعرض منحوتة 
بعنــــوان ”دعه يعمل، دعــــه يمر“ لمجموعة 
وهــــي حوت  مــــن الفنانين المكســــيكيين، 
بلاســــتيكي ضخم، أحشاؤه على الأرض، 
لكــــن عوضا عن الدماء، نشــــاهد منتجات 
الثقافــــة الشــــعبية الأميركية مــــن ألعاب 
ومأكــــولات وبرامــــج ترفيــــه تخــــرج من 
بقايــــا هيكل الحوت العظمي ولحمه الذي 
تعلوه أســــهم صيد أميركيّة ومكســــيكيّة، 
هذا العمل إهداء لذكرى الحوت الشــــهير 
”كيوكو“ بطل الفيلــــم الهوليوودي ”ويلي 
حرا“، والذي مات عام 2003 بعد أن باعته 
المكســــيك إلى أيســــلندا، لتأتي المنحوتة 
إحالــــة إلــــى البــــلاد التي تبيــــع نجومها 
وثرواتهــــا دون أي اعتبــــار، وخصوصــــا 
بعد اتفاقيــــة التجارة الحرة فــــي أميركا 
للرأســــماليّة  مهــــدت  التــــي  الشــــمالية، 
الأميركيّــــة ومنتجاتهــــا بوصفهــــا حــــلا 

لمشــــكلات البــــلاد، فــــي حين أنهــــا دمرت 
وكأن  الثقافيّــــة،  والرمــــوز  الاقتصــــاد 
المنحوتة وعلاقتها مــــع الحوت الحقيقي 
إشــــارة إلى خطر الرأسمالية، التي ترسم 
فانتازما متخيلا، جميلا ومُشــــبعا، لكنها 

تقتل كل ما تلمسه وتنفي عنه أصالته.
نشــــاهد أيضا الثيــــاب والتصميمات 
التــــي أنتجهــــا ليــــروي نيو فــــي مانيلا، 
المدينة التــــي اجتاحها البلاســــتيك وكاد 
يغرقهــــا، لتأتي الأزياء التي تحمل عنوان 
كتعليق  ”كائنــــات فضائية فــــي مانيــــلا“ 
هنــــاك، خصوصا  على مســــتوى التلوث 
أنها ارتديت مــــن قبل مجموعة من فناني 
الأداء الذين تجولوا في المدينة ومشوا في 
أرجائها ككائنات فضائية تثير استغراب 
المارّة، ولا تنتمي للمــــكان، هم يرتدون ما 
هــــو مؤقت لكــــن لا يمكن التخلــــص منه، 
فالبلاستيك يشــــكل أزمة عالمية الآن، كون 
الأطنــــان منــــه تترســــب في البحــــار وفي 
الأرض دون وسيلة للتخلص منها، لتأتي 
هــــذه الأزياء مجرد بداية، فماذا لو تجاوز 
الأمر الثياب وقرر البلاستيك التهامنا، أو 

استبدال جلدنا.
العمــــل الأشــــد إثــــارة للاهتمــــام في 
المعرض هــــو المنحوتة أو عمــــل التجهيز 
الــــذي يوظف غرفة بأكملها، والذي أنجزه 
الفنــــان الفلبيني الذي يســــتخدم الاســــم 
المســــتعار دوكتور كارايوم كونه كان فنان 
شارع ويخاف من الاعتقال، إذ نشاهد على 
الجدران مخططات تشريحيّة كاريكاتوريّة 
لجثة نراها أمامنا، يتحرك بين ســــطحها 
وأحشائها رجال صغار يقومون بعمليات 
وأنشــــطة مختلفة، وكأننا أمــــام حضارة 
تعيش على هذا الجسد/الجيفة، فكاريوم 
الذي يأســــره تشــــريح الجســــد البشري 
يحاول في هــــذه المنحوتة أن يغير وجهة 

نظرنا للعالم ومكاننا ضمنه، فنحن أيضا 
المكان الــــذي ”نعيش“  طفيليات ”نقتــــل“ 
عليه، متجاهلين شــــكل الحيــــاة الأصلي 
الذي كان موجودا قبلنا وحقيقة أن المكان 

نفسه كائن حيّ.

لا يمكــــن الإحاطة بكافــــة الأعمال في 
المعــــرض، خصوصا أن بعضهــــا لا يبدو 
مفهومــــا أو مبتذلا، وأحيانــــا مألوفا، ولا 
ندافــــع هنا عــــن مفهوم الأصالــــة لكن عن 
تلك الألفة التي نشاهدها في الأعمال التي 
تبدو بســــيطة جــــدا دون أن يكون المفهوم 
وراءها متماســــكا، بل مجرد صدى لأعمال 
أخــــرى، مــــا يوقعهــــا بفخ الفــــن المعاصر 
والسياسات الجماليّة المرتبطة به، مع ذلك 
هناك أعمال يتضح لنا أنها محاكاة جديّة 
لأعمــــال أخــــرى، كأغنية ”هــــذه نيجيريا“ 
التــــي تحاكي كلمــــات وأداء وموســــيقى 
أغنية ”هذه أميــــركا“، وفيها ينتقد المغنّي 
فالز الحياة في نيجيريا والنظام السياسي 
الفاســــد والقتل والفقر، لتبدو الأغنية هنا 
وسيطا جماليا يحتفي بما سبق، لا مجرد 

تقليد أعمى أو قليل الاحتراف.

كائنات فضائية من مانيلا

تحية من التقنيات الرخيصة الرأسمالية وضحاياها

لة
ّ
«أمراء وأميرات المدن»: جولة في مدينة متخي

خمس مدن في باريس ومزيج سوريالي من الخوف والرعب والشهوة

عمار المأمون
كاتب سوري

تحولت مساحات العرض 

في القصر إلى أحياء وغرف 

وشوارع أشبه بمدينة 

تخيلة، تحوي أعمال 
ُ
م
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أحــــد   Polonsky بولونســــكي  يعتبــــر   
مؤسسي الاتجاه الســــينمائي الذي أطلق 
عليه نقاد فرنســــا ”الفيلم- نوار“، وســــار 
علــــى هديه عدد من المخرجين الفرنســــيين 
المرموقين مثــــل جان بييــــر ميلفيل وبيير 
غارنييــــه- ديفيــــر وهنري جــــورج كلوزو 

وجوليان دوففيه ومارسيل كارنيه.
وكان  القانــــون،  بولونســــكي  درس 
أحد أكثر الســــينمائيين الأميركيين ثقافة 
واطلاعا وتميزا في مستواهم الاجتماعي، 
لكنه اتجه إلى الاشتراكية واعتنق الفلسفة 
الماركسية كما انضم إلى الحزب الشيوعي 
الأميركي رغم أنه خدم في صفوف الجيش 
الأميركي في أوروبا أثناء الحرب العالمية 
الثانية حيث عمل في قسم المعلومات الذي 
كان النواة الأساسية للمخابرات المركزية 

الأميركية.
في خضم الحملة المكارثية المســــعورة 
ضد اليســــاريين فــــي هوليوود اســــتُدعي 
بولونســــكي للمثول أمام لجنــــة التحقيق 
أو  في ما أطلــــق عليه ”النشــــاط المعادي“ 
”غيــــر الأميركي“، لكنه رفــــض التعاون مع 
اللجنة أو تزويدها بأســــماء اليســــاريين 
داخل هوليوود، بل أدان اللجنة وشجبها 
ودافع عن الحق الذي يكفله الدستور للفرد 
في اختيار الفكر الذي يراه مناسبا، وكان 
أن وضع في ”القائمة الســــوداء“ الشهيرة 
ومنــــع من العمــــل في هوليــــوود منذ عام 
1948 أي بعد أن أخرج فيلمه الأول الشهير 
”قوة الشر“ Force of Evil الذي يعتبر أحد 
كلاسيكيات الســــينما الأميركية ونموذجا 
مثاليــــا لـ“الفيلم- نوار“ وإن كان يدور في 

سياق اجتماعي واضح.
ظــــل بولونســــكي ممنوعا مــــن العمل 
لكنــــه كان يكتب الســــيناريوهات لعدد من 
الأفــــلام لحســــاب غيره من الكتــــاب الذين 
كانوا يضعون أســــماءهم عليها بالاتفاق 
معه، وذلك من أجــــل الحصول على مبالغ 
مالية تكفل له الاســــتمرار في الحياة. ومن 
الذي أخرجه  أشهر هذه الأفلام ”ماديغان“ 
دون ســــيغل عــــام 1968، لكن بولونســــكي 
رفض فيما بعد، رغــــم إلحاح الصحافيين 
عليه، أن يعترف بأسماء هذه الأفلام وهي 
كثيرة، حتى لا يســــيء إلــــى الكتاب الذين 
وافقوا على وضع أســــمائهم عليها، وهو 

موقف نبيل في دعمه وقت الشدة.
 

وعلــــى العكــــس مــــن رفيقــــه فــــي الحزب 
إيليا كازان، الذي وشــــى بزملائه وأعطى 
لجنــــة مكارثــــي الكثير من الأســــماء، ظل 
بولونســــكي وفيــــا لمبادئه حتــــى اللحظة 
الأخيرة في حياته. وعندما التقى مصادفة 
داخــــل مصعد في مبنى معهــــد كان ذاهبا 
لإلقاء محاضرة فيه، برفيقه القديم المخرج 
إدوارد ديمتريــــك عام 1988، اشــــتبك معه 
بالأيدي، فقد كان ديمتريك أحد من ضمتهم 
قائمة ”العشرة الكبار“ في هوليوود الذين 
نالــــوا أحكاما بالســــجن بســــبب اتهامهم 
بتخريب الســــينما الأميركية عن طريق ما 
قيل عن ”حشــــوها بالدعاية الشــــيوعية“، 
لكنــــه قضــــى عاما في الســــجن ثــــم خرج 
ليغادر إلى بريطانيــــا وأخرج هناك ثلاثة 
أفلام قبل أن يعود إلــــى الولايات المتحدة 
عام 1951 ويتطوع بالشــــهادة ضد زملائه 
خلال  النقابيــــة  بنشــــاطاتهم  والوشــــاية 
الموجة الثانية من الحملة المكارثية، مقابل 
أن يُسمح له بالعودة للعمل في هوليوود.

لأفــــكاره  وفيــــا  بولونســــكي  ظــــل 
ومعتقداتــــه حتــــى وفاتــــه في نفــــس عام 
وفاة ديمتريــــك 1999، وعندما حصل إيليا 
كازان على جائزة الأوســــكار الشرفية عن 
مجمل أعماله احتج بولونســــكي على ذلك 
لــــدى الأكاديمية الأميركيــــة لعلوم وفنون 
الســــينما، وصرح على سبيل المبالغة بأن 

كازان لا يســــتحق التكريم بل يجب إطلاق 
الرصاص عليه وإنه ربما يفعل ذلك!

مضت 12 ســــنة منذ منع بولونســــكي 
مــــن الإخــــراج. وعندما عاد إلى الســــينما 
عــــام 1969 كان من أوائل من قدموا صورة 
إنسانية معتدلة للســــكان الأصليين لقارة 
أميــــركا الشــــمالية الذيــــن أطلــــق عليهم 
”الهنود الحمر“، وذلك فــــي فيلمه ”قل لهم 
ويللي بوي هنا“ الذي دخل تاريخ السينما 
باعتباره الفيلم الأول والأخير الذي يكتبه 
ويخرجه بولونسكي بعد سنوات العقاب، 
وأصيب بعده بنوبة قلبية مما دفع الأطباء 
لنصحه بالكف عــــن العمل إنقاذا لحياته. 
وقــــد التــــزم هــــو بهــــذه النصيحــــة (على 
العكس من أوليفر هاردي الذي لم يمتثل) 

واعتزل العمل إلى أن توفي.

مطاردة صحراوية

 Go Tell Them “قل لهم ويللي بوي هنا”
Willie Boy is Here كتــــب لــــه بولونســــكي 
السيناريو عن كتاب ”ويللي بوي.. مطاردة 
صحراويــــة“ تأليف لاري لوتون عن واقعة 
حقيقية. ويمكــــن اعتباره فيلمــــا من نوع 
”الويســــترن“ المعدل أي الذي لا يقوم على 
البطولــــة والمبارزات والبحــــث عن الذهب 
والثــــراء والصراع بــــين المغامرين الأفراد 
فــــي الغرب الأميركــــي، فعالم الويســــترن 
يتمثل في التضاريس والشــــكل الخارجي 
والصيغــــة العامــــة للأحــــداث، لكــــن هذه 
مجــــرد صيغــــة للتحايل لتمرير الرســــالة 
السياسية فالفيلم سياسي بامتياز، يعبر 
فيه بولونسكي عن أفكاره الليبرالية تجاه 
”الهنود الحمر“ الذيــــن تعرضوا للإقصاء 

والتصفية على أيدي الأميركيين البيض.
ورغم ذلك لا يخلــــو الفيلم من مطاردة 
بــــين نائــــب الشــــريف ”كوبــــر“ (روبــــرت 
ريدفــــورد) والهندي الأحمــــر الخارج على 
(روبرت بليك)، إلا  القانون ”ويللي بــــوي“ 
أن الفيلــــم أكبر من مجــــرد فيلم مطاردات، 
فهــــو يصطبغ بالمجــــاز الذي يــــدور حول 
فكــــرة ”التصفية“ أو المجازر التي ارتكبها 
المســــتعمر الأبيــــض، الغريــــب، القادم من 
الخــــارج، مــــن خــــارج البيئــــة الأميركية 
والمناخ والأرض، غازيا، لكي يستولي على 
أرض الســــكان الأصليــــين، ويبيــــد كل من 
يتمكن من إبادتهم ثم يعزل من تبقى منهم 
بعد أن أصبحوا لا يشكلون أي خطر عليه.
نحن فــــي بلــــدة شــــبه صحراوية من 
ولاية كاليفورنيا عام 1909.. الهنود الحمر 
تشــــرف على  موجــــودون داخل ”محمية“ 
إدارتهــــا طبيبة بيضاء أرســــتقراطية هي 
”اليزابيث“ (سوزان كلارك). وعندما يعود 
الشاب الهندي الأحمر اليافع القوي ويللي 
بوي إلى ”المحمية“ لكي يتزوج من حبيبته 
”لولا“ (كاثريــــن روس) تبدأ المتاعب. فعلى 
الرغم من أن لولا تنحدر من أم تنتمي إلى 
الســــكان الأصليين، إلا أن والدها الأبيض 
يرفــــض بشــــدة أي علاقة لويللــــي بابنته 
ويهــــدده بالويــــل، وعندما يجــــده مختليا 
بها ذات مرة يحاول قتله لكن ويللي يقتله 
خلال دفاعه عن نفســــه، ثــــم يهرب مع لولا 
عبر الغابة نحو الجبال. فقد أصبحت لولا 

زوجة له طبقا للتقاليد الهندية.
ويللي كان فــــي حالة دفاع عن النفس، 
لكنــــه هنــــدي أحمــــر، لذلــــك فذريعته غير 
مقبولــــة بل لا بــــد أن يكون شــــريرا قاتلا 
يتعين القضاء عليه قبل أن يشجع سلوكه 
باقــــي الهنــــود داخــــل المحميــــة. الطبيبة 
المتســــلطة تضغــــط علــــى نائــــب المأمور 
”كوبــــر“ لكــــي يطــــارد ويللــــي ويســــتعيد 
منه الفتــــاة ويقبض عليــــه أو يقتله. لكن 
كوبــــر غير متحمــــس للقيام بهــــذه المهمة 

فهو يشــــعر بالذنب كونــــه وريث التصفية 
العنيفــــة للســــكان الأصليين فــــي الغرب.. 
لذلــــك لا يمضي قدما فــــي المهمة بل يعود 
لكــــي ينضم إلــــى حراس حمايــــة الرئيس 
الأميركي الذي يزور المنطقة ويُخشى عليه 

من خطر الاغتيال.

استمرار المطاردة

مــــا تبقى مــــن الرجال وعلى رأســــهم 
”كالفيــــرت“ (بــــاري ســــوليفان) المتعصب 
تعصبــــا شــــديدا ضد الســــكان الأصليين، 
يواصلــــون مطاردة ويللــــي. يعثرون على 
جثــــة الفتاة لــــولا ويعتقدون أنهــــا إما أن 
تكون قد انتحرت حســــب التقاليد الهندية 
لكــــي لا تصبــــح عقبــــة في طريــــق زوجها 
تعوقــــه عن الفــــرار وبالتالــــي النجاة، أو 
يكــــون ويللــــي قــــد قتلها لكــــي يتحرر من 
قيدهــــا ويفــــر. خــــلال الاشــــتباك، يطلــــق 
ويللــــي الرصــــاص على خيــــول مطارديه 
لكنه يصيــــب أحــــد الرجــــال ويقتله دون 
قصد، فيضطر كوبر إلــــى العودة للقبض 
على ويللي. ورغــــم معرفة ويللي بتعاطف 
كوبر معه إلا أنه يدافع عن نفســــه مفضلا 
المــــوت على الاستســــلام لأنه يعلــــم مغبة 

استســــلامه. لكنه ســــيلقى مصيــــره قبل 
أن تتــــاح لــــه فرصة الدفاع عن نفســــه لأن 

بندقيته كانت قد فرغت من الرصاص.
هنــــاك نفس ملحمــــي في هــــذا الفيلم 
بإيقاعــــه البطيء، ولقطاته البعيدة العامة 
التي توحي بأجواء أســــطورية.. ومناظره 
البديعة في الصحــــراء والجبال (تصوير 
كونراد هول).. وموسيقاه التي تشعر أنها 

قادمة من أعماق المكان.
 هــــذا فيلم عن الشــــجاعة والتضحية 
والبطــــل-  المحتــــوم.  والمــــوت  والمصيــــر 
اللابطل هنا مهزوم ســــلفا، بســــبب أصله 
العرقــــي (الأدنــــى)، فالكراهيــــة نابعة من 
العنصريــــة، والعنــــف مدفــــوع بالرفــــض 
والكراهية. في أحد المشــــاهد يدخل بيللي 
حانة البلدة لتناول الشــــراب لكن الرجال 
الموجودين يسخرون منه ويتحدث أحدهم 
عن استمتاعه بســــلخ رؤوس الهنود. كما 
تحلــــق أجواء العنف المرتقب ضد الرئيس 
الأميركــــي على أجــــواء الفيلــــم دلالة على 

تفشي العنف.
على الرغم من الاستقطاب الواضح إلا 
أن بولونسكي لا يقســــم فيلمه إلى أشرار 
وخيرين، فالبيض ليسوا جميعا أشرارا، 
بدليــــل أن كوبر (ريدفورد) يســــتولي على 

المساحة الرئيسية من الفيلم، فهو يستنكر 
التاريخ الأســــود لأســــلافه ضد الســــكان 
الأصليين، ويعترف بذلك صراحة، كما أنه 
فــــي علاقته المركبة مــــع إليزابيث الطبيبة 
المتعاليــــة، يثــــأر لكرامته ويلقنها درســــا 
قاسيا.. وهي رغم أنها تعتبره فظا متدنيا 
لا يليــــق بها أن ترتبط به، إلا أنها في ذات 
الوقت تشتهيه وتستسلم له، وعندما يراها 
وقــــد أصبحت في صحبــــة رجال الرئيس، 
تلعــــب دور الســــيدة الأرســــتقراطية التي 
تليق بأن تكون في صحبة علية القوم كما 
تقول له، يقتحم كوبر غرفتها ويغويها ثم 
يتخلى عنها فــــي اللحظة الأخيرة بطريقة 
مهينــــة. إنه يبدي احتقــــاره لطبقتها. هنا 
يسقط بولونســــكي أفكاره السياسية على 
الفيلــــم وعلى الحوار الذي يبدو مثلا أكبر 
من مســــتوى وعي الشــــخصيات الهندية. 
لقــــد جعل من الفيلم تعبيرا عن الرغبة في 
الثورة على عقود من الاضطهاد والتفرقة 

والتصفية العرقية.

دمغ الفيلم

ومن الطريــــف أن الناقــــدة الأميركية 
وصفت الفيلم بأنه  الشهيرة ”بولين كيل“ 
”يحــــاول أن يبــــث رســــالته الكارثية بأننا 
يجب أن نذهب جميعا إلى الجحيم، لأننا 
نســــتحقه“ وأنه يعبر عن ”كراهية النفس 
وبالتالــــي يندرج ضمن موجة  الأميركية“ 
الأفلام التي ظهرت في الســــتينات والتي 
تقــــول ”إن أميــــركا تنهار وإنــــه ليس من 
الممكن الحيلولــــة دون انهيارها، لذلك من 
الأفضــــل أن نعجــــل بانهيارهــــا وتتحقق 

مخاوفنا وينتهي الأمر“. 
وتضع بولــــين كيل هــــذا الفيلم جنبا 
إلــــى جنب مــــع أفلام تلــــك ”الموجة“ التي 
ترفضهــــا تمامــــا وتحتــــج عليهــــا، مثــــل 
لجون  فيلم ”راعــــي بقر منتصــــف الليل“ 
شــــليزنغر، و“إنهم يقتلون الجياد.. أليس 
كذلك“ لســــيدني لوميت، أي أنها تدين في 
الحقيقــــة الموجــــة النقديــــة الليبرالية أو 
اليســــارية في هوليوود التــــي ظهرت في 

أواخر الستينات وأوائل السبعينات، مع 
بروز حركة الاحتجاج ضــــد حرب فيتنام 
وتنامــــي حركــــة المطالبة بالمســــاواة بين 
الأجناس في الولايــــات المتحدة (الحقوق 
المدنية للســــود)، وأفلام النقد السياســــي 
كمثــــال). وليس غريبا  (”بيــــان الفراولة“ 
أن يظهــــر بعــــد فيلــــم بولونســــكي أحــــد 
أكثــــر الأفلام الأميركية تصويرا لبشــــاعة 
التصفية العرقية للســــكان الأصليين، أي 
(1970) للمخرج  فيلم ”العســــكري الأزرق“ 
رالف نيســــلون. وهو عمل إشــــكالي أثار 
الكثير من الجدل في زمانه، ولا شــــك أنه 

يستحق مقالا مستقلا.

معاناة الحبيبين أثناء الفرار المستحيل

استعدادات لبدء المطاردة ويللي بوي بعد عودته مع لولا

نظرات الحزن والبندقية خالية

50 عاما على فيلم {قل لهم ويللي بوي هنا}

ــــــر عن المخرج  ــــــم اليوم يعرف الكثي لا أحد من عشــــــاق الســــــينما في العال
والكاتب الأميركي أبراهام بولونسكي الذي توفي عام 1999 عن عمر يناهز 
89 عاما، رغم أنه يعتبر أشهر المخرجين الذين دفعوا ثمن موقفهم الصلب 

في وجه الحملة المكارثية في الولايات المتحدة أواخر الأربعينات.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الأحد 2019/08/04

15السنة 42 العدد 11428 سينما

مخرج الفيلم منع من العمل بموجب {القائمة السوداء}

على العكس من رفيقه في 

الحزب إيليا كازان، الذي وشى 

بزملائه وأعطى لجنة مكارثي 

الكثير من الأسماء، ظل 

بولونسكي وفيا لمبادئه حتى 

اللحظة الأخيرة في حياته

ويللي كان في حالة دفاع عن 

النفس، لكنه هندي أحمر، 

لذلك فذريعته غير مقبولة 

بل لا بد أن يكون شريرا 

قاتلا يتعين القضاء عليه 

قبل أن يشجع سلوكه باقي 

الهنود داخل المحمية



 كــودي - تعتبـــر محمية يلوســـتون 
الطبيعية في الولايات المتحدة الأميركية 
العالـــم،  فـــي  طبيعيـــة  محميـــة  أول 
وتســـتقطب الآلاف من الســـياح لمشاهدة 
الفـــوارات الســـاخنة والدببـــة الضخمة 

وثيران البيسون.
ويمتـــد الطريق الســـريع عبـــر وادي 
هايـــدن فالي، ويشـــاهد الســـياح قطعان 
وهـــي  الأميركـــي  الثـــور  أو  البيســـون 
تعبـــر الطريق، وهناك تظهر التكدســـات 
والازدحامات المرورية في كل الاتجاهات، 
وقد يســـتغرق الأمر حوالي 20 دقيقة إلى 
أن يعبر حوالي 80 من حيوانات البيسون 

الطريق على مهل.
وقـــد انقرضـــت حيوانات البيســـون 
الأميركيـــة قبل مئة عام تقريبـــا، إلا أنها 
ترعـــى هنا بحرية في محمية يلوســـتون 
الطبيعيـــة، ودائمـــا ما يحـــذر الحراس 
الســـياح بضرورة اتخاذ مســـافة أمان لا 
تقل عن 25 مترا عنـــد الرغبة في تصوير 

الحيوانات الضخمة.
ومثـــل جميع أيام الصيف يســـتيقظ 
الســـياح مبكرا وينطلقـــون على الطريق 
الســـريع، لدرجـــة أن حركة الســـير عبر 
وادي هايدن فالي تشـــبه حركة السير في 
المـــدن تقريبا، ولذلك ثلاثة أســـباب؛ أولا 
لأن احتمالية مشاهدة الحيوانات البرية 
مثل البيســـون والدببة الرمادية والموس 
الأميركي الضخـــم، تكون كبيـــرة للغاية 
فـــي الصباح الباكر وفي وقت متأخر بعد 

الظهيرة.
وثانـــي هـــذه الأســـباب هو اتســـاع 
المســـافات بين مناطق الجذب الســـياحي 
الرئيسية في محمية يلوستون الطبيعية، 
والتي تعد أقدم محمية طبيعية في العالم، 
ويتمثل الســـبب الثالث فـــي أن الانطلاق 
مبكرا فـــي الفندق أو المخيـــم يعد أيضا 
محاولة للوصول إلى الفوارات الساخنة 
قبـــل الســـياح الآخرين، وقـــد ارتفع عدد 

السياح في المحميات الطبيعية الأميركية 
منذ سنوات بدرجة كبيرة؛ حيث تستقبل 
محمية يلوستون أكثر من 4 ملايين سائح 
سنويا منذ 2015، وهو رقم لم يتم تحقيقه 

من قبل.
وأشـــارت لينـــدا فيريـــس، المتحدثة 
يلوســـتون  محميـــة  باســـم  الإعلاميـــة 
الطبيعيـــة، إلى أن تزايد أعداد الســـياح 
الساخنة  والفوارات  الحيوانات  لمشاهدة 
في المحمية لم يتسبب في جعل الوصول 
إلى المحمية صعبا؛ حيث دائما ما تحاول 
المحمية الطبيعية التحكـــم في التدفقات 
السياحية المتزايدة من خلال التوصيات، 
مثـــلا من خلال قيادة الســـيارة من فوارة 
ســـاخنة إلى أخرى وكذلـــك التجول على 
المســـارات المميـــزة بعلامـــات ولافتـــات؛ 
حيـــث يعايش الســـياح تجربـــة مختلفة 
تمامـــا بمجرد الابتعاد قليـــلا عن الطرق 

السريعة.
ولا يمكـــن لـــزوار محمية يلوســـتون 
تجنب الرحلات الطويلة بالسيارة؛ حيث 
تســـتغرق الرحلة من الفوارات الساخنة 
فـــي منطقة ”مامـــوث هوت ســـبرينجز“ 
الواقعـــة في شـــمال المحميـــة الطبيعية 
حتـــى منطقـــة ”جيســـير أولـــد فايفول“ 
حوالي ســـاعة و25 دقيقة، دون التعرض 
للتكدســـات المرورية بسبب عبور قطعان 

البيسون للطريق.
ومـــن الأفضـــل أن يتنقـــل الســـياح 
بواســـطة عربـــات الكارافان واســـتخدام 
أماكـــن التخييم، التـــي يبلـــغ عددها 12 
مخيمـــا في المحميـــة الطبيعية، ومع ذلك 
فإنه يتم حجز أكثر من 2000 مكان وقوف 
في المحمية الطبيعية بشـــكل مســـبق في 
الفتـــرة بـــين يوليو وأغســـطس، وهو ما 
قد يســـبب بعض المشكلات للسياح الذين 
لم يقوموا بحجز أماكن الوقوف مســـبقا. 
ويتوفر للسياح خارج المحمية الطبيعية 
الكثير مـــن أماكن المبيت في مدينة كودي 

وفـــي وســـت يلوســـتون وجاردينـــر في 
منطقة مونتانا. وهناك الكثير من مناطق 
الجذب الســـياحي في محمية يلوستون، 
والتـــي تقـــع بالقـــرب من طريـــق جراند 

لوب رود، وتتخذ هذه المعالم الســـياحية 
شـــكل رقـــم 8 علـــى الخارطة، وعـــادة ما 
يقضـــي الكثيـــر مـــن الســـياح يوما في 
زيـــارة الحلقة الجنوبية من رقم 8، ويوما 

آخر لزيارة الجزء الشـــمالي. وتؤدي كل 
الطرق هنا للفوارات الســـاخنة جيســـير 
أولد فايفـــول، ولا تظهر هنا التكدســـات 
المروريـــة بســـبب قطعان البيســـون في 
وادي هايـــدن فالي، وبعد فتـــرة قصيرة 
يصل السياح إلى غراند كانيون بمحمية 
يلوســـتون الطبيعية، وهو عبارة عن واد 
بعمق 300 متر ويمتد بطول 32 كيلومترا، 
ويتضمن شـــلالا بارتفاع 93 مترا، والذي 
يعتبر مـــن المعالـــم الســـياحية الجذابة 

في المنطقة.
ويمتلئ المـــرآب عن آخره عندما يقوم 
حارس المحمية ســـتيف كوك باصطحاب 
الســـياح في جولة ”كانيون ريم ووك“ في 
تمام الســـاعة التاســـعة صباحا، والتي 
تعتبر من أكثر الجولات إثارة، والتي يتم 
تنظيمها يوميا بواســـطة خدمة المحمية 
مجانا، وبصفتـــه خبيرا في الجيولوجيا 
يحاول ســـتيف كوك أن يشرح للسياح ما 
يرونه أمامهم، بالإضافة إلى ما يوجد في 
باطن الأرض؛ نظرا لأن محمية يلوستون 
تعتبر هضبة عالية فوق بركان ضخم ثار 

قبل 640 ألف عام.
وتحـــت المحمية الطبيعية تدور المياه 
فـــي نظام عملاق من الشـــقوق والوديان، 
وأضاف ســـتيف كـــوك قائلا ”تتســـاقط 
والوديان،  الشـــقوق  والميـــاه في  الثلوج 
ويتم تســـخينها بسبب البركان في باطن 
الأرض وتعـــود للأعلـــى مـــرة أخـــرى“، 
ولذلك تنتشر الفوارات الساخنة في هذه 

المنطقة.
الفوارات الساخنة في  وتوجد أشهر 
المنطقة الغربيـــة والجنوبية الغربية من 
محمية يلوســـتون، وفي منطقة ”نوريس 
جيسير باسين“ توجد فوارة ”ستيم بوت 
جيســـير“، والتي يصـــل ارتفاعها إلى 90 
مترا عند ثورتها، ولا توجد فوارة أخرى 
فـــي العالم تندفـــع منها الميـــاه إلى هذا 

الارتفاع.

 لندن - خلال الشـــهر الماضي، اضطر 
ســـائحان ألمانيان إلى دفع غرامة قدرها 
950 يـــورو قبـــل أن يطـــردا مـــن مدينة 
البندقية الواقعة شمال إيطاليا. وتمثلت 
”جريمتهما“ في طهـــو القهوة على موقد 
محمـــول بالقرب من جســـر ريالتو وهو 
أحد الجســـور الأربعة التي تقطع القنال 

الكبير في المدينة.
وأظهـــرت الصـــور أنهما لـــم يزعجا 
أي شـــخص ولـــم يغلقا ممـــرا ولم يظهر 
دليل علـــى أنهما خلفـــا أي فضلات عند 
انتهائهما من ”فعلتهما الشنيعة“، فلماذا 
عوملا بهذه القسوة التي تبدو مبالغة؟

وفي شهر مايو، وافق مجلس مدينة 
البندقيـــة علـــى مجموعـــة مـــن الأنظمة 
واللوائح الجديدة التي تمكن من معاقبة 
المخالفـــين بغرامات تتـــراوح من 25 إلى 
500 يـــورو، ويمكن أن تصـــل الإجراءات 
إلى حد حظرهما من المنطقة وفق قانون 

محلي معروف باسم داسبو.
ووقـــع تطبيـــق قانـــون داســـبو في 
البداية لمنع المشجعين من مثيري الشغب 
المتهمين في جرائم عنف من الدخول إلى 
ملاعب كـــرة القدم أو حضـــور الأحداث 

الرياضية.
ووافق مجلس مدينـــة البندقية على 
تطبيـــق هذه الممارســـات على مســـتوى 
المدينة ضد أي شخص متهم بسلوك من 

شأنه إثارة الشغب داخل المجتمع.
الأولى  الثلاثـــة  الأســـابيع  وخـــلال 
من تمريـــر اللوائح الجديـــدة، واجه 26 

شخصا عقوبات مختلفة.
ويتاســـاءل الأكاديمـــي البريطانـــي 
دومينيك ستناديتش عن ما هو السلوك 
الـــذي يمكن اعتباره غير مقبول بموجب 
اللوائح الجديـــدة؟ أولا، تحظر الحفلات 
الصاخبة أو حفلات التخرج من الجامعة 
التي تمثل أحد التقاليد المهمة في مدينة 
البندقية بالنسبة إلى العديد من الطلاب 
من الاثنين إلى الخميس من الساعة الـ8 

ليلا حتى الساعة الـ8 صباحا. 
كمـــا يمتـــد الحظـــر على اســـتهلاك 
الكحـــول خارج المناطـــق المخصصة كل 
يوم خـــلال نفس الســـاعات. وســـيفعّل 

قانون سنة 2021، أين سيحظر استخدام 
البلاستيك في جميع الحانات والمطاعم 

ومحلات الوجبات السريعة.
حتـــى قبـــل اعتمـــاد هـــذه القواعد 
الجديدة، كانت القوانـــين تفرض غرامة 
قدرهـــا 200 يورو لكل مـــن يجلس خارج 
المناطـــق المخصصة لتنـــاول الطعام أو 
المشـــروبات. وفي العام الماضي، فرضت 
فلورنســـا غرامات تصل إلـــى 500 يورو 
على الذين يتناولـــون الطعام في بعض 
أجزاء المدينة. كما اســـتهدفت السلطات 
ملابس السباحة، حيث حظرت البندقية 
علـــى النســـاء ارتـــداء البيكينـــي وعلى 
الرجـــال تعرية صدورهـــم أثناء التجول 
فـــي المدينـــة أو علـــى مـــتن القـــوارب. 
وتكبدت ســـائحة كندية تبلـــغ من العمر 
23 عاما غرامة قيمتها 250 يورو بســـبب 
اســـتلقائها في إحدى حدائـــق البندقية 
العامة في بيكيني للتمتع بالشـــمس في 

نهاية يونيو.
ويفـــرض مجلـــس مدينة برشـــلونة 
غرامات على الأشخاص لارتدائهم لباس 

الســـباحة أو بصـــدور عارية في وســـط 
المدينة.

ويحظـــر على الســـياح وضع ”أقفال 
على الأســـوار. ويمنـــع التجول  الحب“ 
علـــى الدراجات في المناطـــق التاريخية 
ولا يســـمح بدراجات الأطفـــال إلا خارج 
المناطق التي توجد بها آثار إذا كان عمر 

الراكب لا يتجاوز 12 سنة. 

ودفع ثلاثة سائحين فرنسيين غرامة 
بقيمة 100 يورو بسبب ترك دراجاتهم في 
الأزقة، ودفع ســـائحان بريطانيان غرامة 
مجموعهـــا 500 يـــورو لعـــدم ارتدائهما 

قميصا و100 يورو لأنهمـــا كانا يدفعان 
دراجتيهما وســـط موقع مدينة البندقية 
التاريخي رغم أنهما كانا يســـيران على 

الأقدام.
وحذت المـــدن الإيطالية الأخرى حذو 
البندقية. ففي أوائل شـــهر يونيو، وافق 
مجلس مدينـــة روما على تغـــريم الناس 
لاســـتحمامهم في مياه النوافير، وارتداء 
ملابس معينـــة مثل الأزيـــاء التاريخية، 
والتنقـــل بـــين الحانات، والتجـــول دون 
قميص، وســـحب الحقائب ذات العجلات 
علـــى المـــدارج التاريخيـــة، وإعـــادة بيع 
التذاكر، وتناول الطعام بالقرب من الآثار، 
والغنـــاء في وســـائل النقـــل العمومية، 
وحتى لنشـــر الغســـيل حتـــى يجف بين 

المباني وهي عادة محلية في روما. 
وكما يوضح المثال الأخير، تستهدف 
العديـــد من هـــذه التدابير الســـياح كما 
تفـــرض قيودا علـــى الســـكان المحليين. 
وأمام حظر البندقية الليلي على شـــرب 
الكحـــول فـــي الخـــارج، وجـــد منظمو 
الحفلات الصيفية التقليدية في شوارع 

البندقية أنهـــم بحاجة إلى التقدم بطلب 
للحصول على تصاريح لأول مرة وألغى 

الكثيرون حفلاتهم.
ويسافر الســـكان الذين من المفترض 
أن تحميهـــم هذه التدابير مـــن البندقية 
إلـــى مدن أخرى، ولكن بعد ســـنوات من 
القلـــق من تأثيرات ”الســـياحة المفرطة“ 
وتعامـــل المجالس المحلية مع الســـياح 
علـــى أنهـــم مخاطـــر بيئيـــة وثقافيـــة، 
لا يعـــد تجـــريم الســـياحة أمـــرا غريبا 

ومفاجئا. 
الســـياحة  إدارة  للبندقيـــة  يمكـــن 
بشـــكل أفضل، لكنها لا تواجه مشـــكلات 
تصل إلى مســـتويات ”الســـلوك المعادي 
للمجتمع“ والتي يمكن أن تبرر مثل هذه 

القيود الشديدة. 
ومن البندقية إلى روما وبرشـــلونة 
وأمستردام، يتعامل المشرعون المحليون 
مـــع الســـلوك الطبيعـــي الـــذي لا يضر 
أحـــدا باعتبـــاره معاديـــا وخطـــرا على 
ســـلامة الآخرين، ويجب أن يتوقف هذا

الأمر.
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رحلات طويلة للاستمتاع بالمناظر الجميلة

حين يفسد مزاج السياح في البلد المضيف
 قوانين محلية وعقوبات مختلفة لتجاوزات يراها السائح بسيطة

يعتقد السياح أثناء إجازتهم أنهم في 
حل مــــــن كل الضوابظ الاجتماعية، 
وكل مــــــا كان يخنقهــــــم أثناء العمل 
طيلة الســــــنة، لكن الواقع غير ذلك، 
ففي كل مدينة ومجتمع هناك قوانين 

تضبط الحياة الإجتماعية.

الخروج عن المألوف ليس جريمة

أخبار سياحية

 أمســتردام - ينشـــغل الســـياح على 
أحد المراكـــب الكثيرة التي تجوب قنوات 
أمستردام الشهيرة مسلحين بشباك صيد 
وقفازات سميكة محاولين جمع أكبر كمية 

ممكنة من النفايات البلاستيكية.
بـ“صيـــد  الـــركاب  هـــؤلاء  ويقـــوم 
البلاســـتيك“ خلال جولة بالمركب تستمر 
ســـاعتين في قنوات المدينـــة التي تعتبر 
من نقـــاط الجذب الســـياحي الرئيســـية 
في المدينة وجزء منهـــا مدرج على قائمة 
التـــراث العالمـــي للبشـــرية التـــي تعدها 
اليونســـكو. وفي خضم فورة الســـياحة 
المراعيـــة للبيئة، تســـجل هـــذه الرحلات 
التـــي تنظمها شـــركة ”بلاســـتيك وايل“ 

الهولندية نجاحا متناميا.
 وبدأت مبـــادرات ”بلاســـتيك وايل“ 

تلقى رواجا أيضا في الخارج.

سياحة {البلاستيك} 

في أمستردام

 صوفيا - تشكل حمامات الوحل والملح 
نشـــاطا مهما منذ عقود للســـياح، وباتت 
تنفتح على جمهـــور جديد في ظل توجه 
عدد متزايد مـــن رواد العطلات الصيفية 
إلى شـــواطئ البحر الأســـود في بلغاريا 
المعروفـــة بأنهـــا مـــن بـــين الأرخص في 

أوروبا.
فعلى بعد بضعة أمتار من الشواطئ، 
تتوالى سلســـلة مـــن الخلجـــان الوردية 
اللـــون مـــع مياههـــا الســـميكة الغنيـــة 

بالرواسب المعدنية والبقايا العضوية.
وفي جـــزء من الأحـــواض، يتم جمع 
الملح ومعالجته فـــي مصنع مجاور فيما 
يعـــج الجانـــب الآخر بالآلاف مـــن الزوار 
الذين يغطون أجســـامهم بالوحل لمزاياه 
العلاجيـــة. ويؤكد القائمـــون على الموقع 
أنه يســـتقطب يوميا أربعة آلاف زائر في 

مقابل حوالي دولار واحد للنهار.

عطلة الاستحمام 

في وحل بلغاريا

 لوزان - أطلقت مدينة لوزان السويسرية 
مجلـــة ســـفر ممتعـــة تســـتهدف زوارها 
من الأطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم ما 
بين خمـــس إلى عشـــر ســـنوات، فبينما 
يستكشـــف الأهالي أهم المعالم السياحية 
هناك، يمكن للأطفال إمضاء أوقات رائعة 
بإنجاز الأنشطة المتنوعة التي تتضمنها 
صفحـــة  مـــن 24  المكونـــة  المجلـــة  تلـــك 

برسومات الفنان ألبين كريستين.
فبالنسبة للأطفال، تشكل زيارة إحدى 
المـــدن الزاخرة بالحداثة والإبداع، تجربة 
لا تنسى يمكنهم تذكر تفاصيلها الرائعة 
مجددا عند عودتهم إلى أوطانهم، لاسيما 
مـــن خلال مجلـــة الســـفر الممتعـــة التي 
أعدتها هيئة سياحة لوزان خصيصا لهم.

وتتضمـــن هـــذه المجلـــة العديـــد من 
والألعـــاب  والرســـومات  الاكتشـــافات 
والصور والمفاجـــآت التي يمكن للأطفال 
مـــن عمـــر خمـــس إلـــى عشـــر ســـنوات 
الاســـتمتاع بها أثناء استكشـــافهم أبرز 

معالم المدينة برفقة أهلهم.  

لوزان تطلق مجلة 

سفر ممتعة للأطفال

ازدحام سياحي لمشاهدة الفوارات الساخنة في محمية يلوستون الأميركية

فلورنسا تقرض غرامات 

تصل إلى 500 يورو 

على الذين يتناولون الطعام 

في بعض ساحات وشوارع 

المدينة



 أصبـــح مصطلـــح ”الأخ الأكبر“ الذي 
ظهر اســـتخدامه في عام 1948 حين نشر 
جورج أورويل روايته الشـــهيرة ”1984“ 
بحاجة إلى إعـــادة تعريف بعد أن بلغت 
الرقابـــة اللصيقة لحركاتنا وســـكناتنا، 

مستويات لم تكن تخطر على البال.
في تلك الرواية الخيالية كانت هناك 
شاشـــات تلفزيونية ضخمـــة في بيوت 
أعضاء الحزب الحاكـــم والأوحد، ترصد 
دقات القلب لتكشـــف عن أي مؤامرة ضد 
”الأخ الأكبـــر“، وهـــو الحاكـــم الغامض 
لدولة أوشنيا الدكتاتورية، الذي لا يدري 

أحد إن كان موجودا بالفعل أم لا.
أورويـــل ســـبق زمانه وتخيـــل قبل 
70 عامـــا، جانبـــا مما حدث فـــي زماننا 
بالفعـــل، أمـــا اليـــوم فمن المســـتبعد أن 
تتمكن أي مخيلة مـــن معرفة عدد نوافذ 
المحيطة  وأدواتها  ومســـاحاتها  الرقابة 
بنـــا بالفعل، ناهيك عن إمكانية تخيل ما 

سيحدث مستقبلا.
لا مجـــال هنا لحصـــر أدوات الرقابة 
المعلنة. وســـنكتفي بساعة اليد وتحديدا 
ســـاعة ”أبل ووتش“ المهيمنة على سوق 
الســـاعات الذكية، والتـــي تعلن وتفخر 
بأنهـــا تراقب حركاتنا وســـكناتنا وتعد 
بالمعنـــى  القلـــب،  ونبضـــات  الأنفـــاس 

الحرفي لتلك الكلمات.

رقابة موضع ترحيب

 تقـــدم تلـــك الســـاعة دون مواربـــة، 
لجميع مـــن يرتدونها عدد دقـــات القلب 
ومعدلاتهـــا ووتيـــرة حـــرق الســـعرات 
الحراريـــة وعـــدد الأنفاس، ســـواء كان 
الشـــخص يتســـلق جبلا أو يمشـــي في 
إحدى الحدائق أو الأســـواق أو كان في 
حوض سباحة أو صالة تمارين رياضية.
هي أيضا تتبع مســـار الحركة بدقة 
متناهيـــة لتجمع خارطة تحركاتنا، التي 
قد تستخدمها الشركات وربما السلطات 
وربمـــا تصـــل إلـــى القراصنـــة، إذا تم 

اختراق البيانات وهو أمر شائع.
يمكنها أيضـــا أن تقدم تحليلا لعمق 
الشـــخير،  وتـــرددات  وتقلبـــات  النـــوم 
ويمكنها تشخيص الملامح الأولية للكثير 

من الأعراض المرضية.
بعد ذلك ركبت دراجـــة كهربائية من 
شـــركة ليم إلى المنزل، ما جعلها تلاحظ 
مســـاري الفعلـــي ووقتـــي والســـعرات 
وأوضحت  أحرقتهـــا،  التـــي  الحراريـــة 

بفخـــر ”متعقب من نظـــام تحديد المواقع 
جي.بي.أس“، في نهاية المطاف.

أورويـــل تمكن في شـــطحة خيال من 
أن يسبق شـــركة أبل إلى تصور إمكانية 
ابتكار مستشـــعرات القلب من خلال تلك 
الشاشـــات التلفزيونيـــة العملاقـــة، لكن 
أبل ربطتنا بالفعل بقيود الأخ الأكبر في 
المعصم لتحصـــي بالفعل أعمق تفاصيل 

الجسد والحياة.
يقول الكاتب جون غابر في مقال نشر 
في صحيفة فايننشال تايمز إن ساعة أبل 
ووتـــش لا تبدو ”أورويلية “ نســـبة إلى 
روايـــة أورويل، وهو مصطلح يســـتخدم 
لوصـــف النظام السياســـي الذي تحاول 
الحكومة فيه الســـيطرة على كل تفاصيل 

حياة الناس.
لكنـــه يقـــول إن العديد مـــن تفاصيل 
مراقبـــة البيانات الشـــخصية التي تقوم 

بها تبدو ”أورويلية بالفعل“.

 متاهة المخاطر

 هنـــاك غابة وجبهات وجدل ومعارك 
الخصوصية  بانتهاكات  تتعلق  واســـعة 
ومـــا إذا كان مـــن حـــق الشـــركات جمع 
بيانات الأفـــراد وإلى أي مصير ســـوف 
تـــؤول تلك البيانـــات فـــي النهاية ولأي 

غرض سوف يتم استخدامها.
حســـمها  يتـــم  أن  المســـتبعد  ومـــن 
فـــي المســـتقبل القريب لأن التشـــريعات 
والقواعـــد التنظيمية تســـير ببطء خلف 
تغيرات وتطورات أســـرع منهـــا بكثير، 
ولذلك فإنها لن تتمكـــن من وضع قواعد 

واضحة لجميع تفاصيلها.
فـــي منتصف الشـــهر الماضي وافقت 
”إيكويفاكس“ وكالة التصنيف الائتماني 
للأشـــخاص، على دفع نحـــو 800 مليون 
دولار، في تسوية مع ســـلطات تنظيمية 
أميركيـــة بشـــأن اختراق حـــدث في عام 
2017، جـــرت خلالـــه ســـرقة معلومـــات 
شـــخصية حساســـة لنحـــو 147 مليون 

شخص من قاعدة بيانات الوكالة.
في تلـــك القضية احتفظت شـــركات 
مبيعات تجزئة ومصارف بتلك البيانات 
وتبادلتهـــا منذ تأســـيس ”إيكويفاكس“ 
فـــي عام 1899، وســـجلت هذه الممارســـة 
ضمن عشرات من مستويات الائتمان في 

الخمسينات.
اليـــوم في عالـــم الإنترنت والهواتف 
الذكيـــة تحولـــت تلـــك الممارســـات إلى 
صناعـــة واســـعة يصعـــب رصـــد جميع 
نشـــاطاتها. وقد أطلقت عليها شوشـــانا 
زوبوف، الأكاديميـــة والمفكرة في جامعة 

هارفارد، مصطلح ”رأسمالية المراقبة“.

ويقوم حاليا عدد هائل من شـــركات 
الإنترنـــت أو التطبيقات بجمع البيانات 
من خلال سلوكنا على الإنترنت من أجل 
أغراض كثيرة، أبرزها استهداف الأفراد 
بإعلانـــات موجهـــة تلائـــم اهتماماتهم 

المحددة من خلال ذلك السلوك.
هـــذا هو ثمـــن الدخـــول الحـــر إلى 
التطبيقـــات والخدمـــات المجانية، حيث 
يوافق كثيرون على شـــروط الاستخدام 
دون تفكير، حين تطالعه الشاشـــة بشرط 
القبـــول قبل الدخول فيســـارع إلى النقر 

على زر ”موافق“.
يقـــول جـــون غابـــر إن اســـتخدامه 
لســـاعة أبل ووتش لم يكن شرا لا بد منه 
لتحمـــل مراقبته اللصيقة، بـــل إنه يريد 
أن يتم تتبع حالتـــه الصحية وأنه يدفع 

مقابل تخزين البيانات وتحليلها.
وهـــو يرى فائـــدة في تزايـــد أجهزة 
الاستشعار المربوطة بأجسامنا والمثبتة 
في السيارات وفي الأجهزة المنزلية لأنها 

تمكننا من مراقبة أنفسنا بشكل أفضل.
أما زوبوف الناقدة لســـلوك شركات 
التكنولوجيـــا مثل غوغل فتقول إن جمع 
البيانات بشكل شبه قسري هو ”انقلاب 
يفـــرض علينا من الأعلى ويتم من خلاله 
تثبيت نوع جديد من السلطة السيادية“.
وأصبحـــت البيانـــات التي تجمعها 
الشركات عن ســـلوك الأفراد من الأصول 
الكبيرة التي تملكها، وهي أســـهل كثيرا 
من إنتاج سلع وخدمات استجابة لطلب 

المستهلكين.
وتقارن زوبوف رأسمالية المراقبة من 

أعلى إلى أسفل بـ“ثورة المستهلك“ في 
إنكلترا في القرن الثامن عشر، حين 

أصبـــح ما كان من الكماليات مثل 
بين  رائجا  المنقوشـــة  الأقمشـــة 

الطبقة المتوسطة الناشئة.

حاجة كمالية أم ملحة؟

 ويقول غابر إن ســـاعة أبل 
ووتش كانت في البداية تعد من 
ســـلع الرفاهية، إلا أنه ســـرعان 
ما أصبـــح واضحا أن جاذبيتها 
الحقيقيـــة كانت لأســـباب عملية 
تكمن في وجود جهاز استشعار 
علـــى المعصـــم، أكثر مـــن كونها 
ومعرفـــة  للاتصـــالات  جهـــازا 

الوقت.
ويضيف أن انجذاب المســـتهلك 

كان  إلـــى أجهـــزة ”إنترنت الأشـــياء“ 
يبدو ســـخيفا، حيـــث ”من يحتـــاج إلى 
ثلاجـــة تخبره متى يشـــتري الحليب أو 

الزبدة؟“.

الصحيـــة  التطبيقـــات  إن  ويقـــول 
أصبحت تظهـــر الفوائد الحقيقية، ليس 
من حيث الحفاظ على لياقة الأشـــخاص 
البدنيـــة فقـــط، بـــل أيضـــا فـــي مراقبة 

وتشخيص ومعالجة الأمراض.
ويشير على ســـبيل المثال إلى شركة 
”ليفونغو“ الأميركية وهي شركة خدمات 
صحيـــة رقميـــة تقدمـــت مؤخـــرا بعـــد 
نجاحهـــا بطلب لإجراء طـــرح عام أولي. 
وتســـمح الخدمات التـــي تقدمها لمرضى 
السكري باختبار مســـتويات السكر في 
الـــدم، وتحليل النتائج عن بُعد وإبلاغهم 
برســـالة من خـــلال تطبيق عمـــا يتعين 

عليهم فعله على الفور.
وبدأت أعداد متزايدة من الأشخاص 
تـــدرك أن الموافقة على مراقبـــة بياناتها 
الصحيـــة الأساســـية، تســـاعدها علـــى 

المحافظة على الصحة بطريقة أفضل.
كمـــا أن المراقبـــة عن بُعـــد لها فوائد 
كبيـــرة فـــي رعايـــة المســـنين والمرضى 
المعرضـــين  الأشـــخاص  مـــن  وغيرهـــم 
للخطـــر. ويمكـــن لتلـــك الأجهـــزة إبلاغ 
أشـــخاص آخرين عن حـــالات الطوارئ 
التـــي يتعرضـــون إليهـــا، إضافـــة إلى 

التذكير بمواعيد تناول الأدوية.
ولا تقتصـــر فوائد هذه الأجهزة على 
الصحة فهي تســـاعد المســـتخدمين على 
مراقبة منازلهم مـــن خلال بث فيديو من 
داخـــل الغرف إلى الهواتف والســـاعات 

الذكية.
ويقـــول جـــون غابـــر إن ذلك يشـــبه 
الشاشـــات التي تخيلها جورج أورويل، 
لكن الفـــرق أن المســـتهلك هـــو الذي 
يســـيطر عليهـــا، بدلا مـــن مراقبة 
”الأخ الأكبـــر“ أي الحكومة. ويقر 
بصعوبـــة الفصـــل بـــين رصـــد 
البيانـــات والمراقبـــة لأن كليهما 
البيانات  جمـــع  علـــى  ينطـــوي 
وتحليلهـــا، رغـــم الفـــارق فـــي 

القصد.
المشـــكلة تكمن في أن مســـار 
المرحب  والصحة  الحياة  مراقبة 
به يختلف كليا عن المسار المريب 
لمراقبة بيانات ســـلوك المستهلك 
ووضعـــه الائتمانـــي، التـــي لا 
ندري إلى أي شـــركة أو ســـلطة 
أو عصابـــة يمكـــن أن تصل في 
النهاية، ســـواء كانـــت من أجل 
تحديـــد الإعلانات المســـتهدفة أو 

أي أغراض شريرة.
هذا الجانب الغامض يتنافس فيه 
سماســـرة البيانات منذ سنوات دون أن 
يعرف المســـتهلكون كيف سيتم توظيف 
بياناتهـــم الشـــخصية وحجـــم الأضرار 

المتوقعة على المـــدى البعيد، ولا يملكون 
أي نفـــوذ لتحديد مســـارها في مواجهة 
السماســـرة. ويؤكد غابر ضــــرورة اتخاذ 
عدد من الإجراءات الوقائية عند الســــماح 
بمراقبة البيانات الصحية تتعلق بالحفاظ 
على الخصوصية. الأول هو عدم استخدام 
بيانات ممارسة الرياضة مثل السباحة أو 
ركوب الدراجة، في الترويج لبيع الأدوات 

الرياضية أو مشروبات الطاقة.
كا ينبغــــي عــــدم الســــماح بمشــــاركة 
البيانات المتعلقة بارتفــــاع ضغط الدم أو 
السكري أو الســــجلات الطبية الحساسة 
الأخــــرى، لأنهــــا يمكــــن أن تســــتخدم في 
أغراض، قد تتسع بشكل كبير وخطير في 

المستقبل.
أمــــا الحذر الأكبر فإنــــه يتعلق بالأمن 
لأن اختراق الصور الشخصية والسجلات 
الطبيــــة مخيــــف بدرجة أكبر من تســــرب 
تفاصيل البطاقــــة الائتمانية، وكلما كانت 
الصور شــــخصية وحميمة بشــــكل أكبر، 

زادت الخطورة.

 رقابة دون استئذان
 

وقد اتسع الجدل في الأسبوع الماضي 
بعــــد الكشــــف عــــن أن متعاقــــدي شــــركة 
أبــــل يســــتمعون بانتظام إلــــى المعلومات 
الحساسة في تسجيلات المساعد الصوتي 
”ســــيري“ مثل المعلومات الطبية الســــرية 
كجزء  والحميمــــة  العائليــــة  والأحاديــــث 
مــــن وظيفتهــــم لتطوير جودة مســــاعدها 

الصوتي.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أن ما يتم تســــجيله عبر ساعة أبل ووتش 
والمســــاعد الصوتي المنزلي هوم بود، يتم 
الاســــتماع إليــــه من قبــــل المتعاقدين. لكن 
خطــــورة ذلــــك لا تنتفي في تأكيــــد أبل أن 
الغرض هو معرفة دقة اســــتجابة ســــيري 

ومحاولة تطويرها.
المثير للقلق أن ســــرعة تطور وســــائل 
مراقبة تفاصيل حياتنا تفوق كثيرا قدرتنا 
على زيادة الحذر وتفوق قدرة الســــلطات 

التنظيمية على مراقبتها.
كمــــا أنهــــا تواصــــل ابتكار وســــائل 
التمويــــه والســــرية لتفــــادي مــــا يوقعها 
في صدامات مع الســــلطات وتســــتفيد من 
كل فضيحــــة لتعزيز قدرتهــــا على التحكم 
بنــــا دون أن نــــدري، وبإيقــــاع أســــرع من 
قدرتنا على المتابعــــة. كما أن زخم انفجار 
تكنولوجيــــات المراقبة لم يعــــد في قبضة 
أحــــد، ولا يتحكــــم بــــه حتــــى اللاعبــــون 
الأساســــيون ولــــم يعــــد بالإمــــكان إيقاف 
كــــرة الثلج الهائلة التــــي تدحرجت طويلا 

وأصبحت خارج نطاق السيطرة.

{الأخ الأكبر} أصبح مرحبا به كساعة في معصم اليد

سباق طوعي لاقتناء {الأخ الأكبر}

رقابة تامة تعد الأنفاس ونبضات القلب وجميع الحركات والسكنات

تكنولوجيا
الأحد 2019/08/04

17السنة 42 العدد 11428

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

نبوءة جورج أورويل قبل 71 عاما 

عن الشاشات التي تراقب دقات 

القلب لمعرفة المتآمرين على 

الأخ الأكبر أصبحت واقعا

جون غابر: 
انتقال الساعة الذكية من كونها 

حاجة كمالية إلى حاجة عملية 

لأغراض صحية لا يغلق فجوات 

المخاطر الأمنية

سرعة تطور وسائل مراقبة 

جميع تفاصيل حياتنا تفوق 

كثيرا قدرتنا على زيادة الحذر 

وتفوق قدرة السلطات الرقابية 

والتنظيمية على مطاردتها 

ووضع القواعد لترويض 

مخاطرها 

ه تج ي
راد من الأصول 
ي أســـهل كثيرا 

ستج

لية الم
ستهل
ح شر،
ات مث
بين جا 

.

؟

ة أبل
عد من
ـــرعا
ذبيته
 عملي
ستشعا
 كونه
معرفــ

لمســـت
لأشـــي
ن يحت
ري الح

هي
مراقبة منازلهم مـــن خ
داخـــل الغرف إلى اله

ة.
يقـــول جـــون غا
شـــات التي تخي
ن الفـــرق أن المس
يســـيطر عليهـــ
”الأخ الأكبـــر“
بصعوبـــة الف
البيانـــات وا
علــ ينطـــوي 
وتحليلهـــا، ر

القصد.
المشـــكلة
الحيا مراقبة 
به يختلف كلي
لمراقبة بيانات
ووضعـــه الا
ندري إلى أي
أو عصابـــة يم
النهاية، ســـو
تحديـــد الإعلا
أي أغراض شري
الغ هذا الجانب
ســـرة البيانات م
ف المســـتهلكون ك
تهـــم الشـــخصي

ــهل كثيرا 
جابة لطلب 

لمراقبة من 
لك“ في
 حين
مثل 
ين

ل
من
ن
ها 
ية 
ار 
ها 
ــة 

تهلك
كان ياء“

حتـــاج إلى 
لحليب أو 

داخـــل
الذكية
وي
الشاش
لكن

سماس
يعرف
بيانات



 كولــن (ألمانيا) - قال مدربو اللياقة إن 
القفز بالحبل يعد تدريبا شـــاملا للجسم؛ 
فهـــو يعمل علـــى تقوية عضـــلات البطن 

والظهر والذراعين والسيقان.
ويســـهم القفـــز بالحبـــل فـــي تنمية 
مهارات التوازن وتحســـين ثبات الجســـم 
واســـتقراره، ما يساعد في الحد من خطر 

السقوط والإصابات.
فروبوزه،  إنجو  البروفيسور  وأوضح 
أستاذ العلوم الرياضية الألماني، أن القفز 
بالحبل يعد أيضا بمثابة مفتاح الرشاقة؛ 
إذ أنه يساعد على إنقاص الوزن، موضحا 
أن ممارسة القفز بالحبل مدة نصف ساعة 

تسهم في حرق 400 سعرة حرارية.
كمـــا توصل باحثـــون يابانيـــون إلى 
مدى إسهام ممارسة رياضة القفز بالحبل 
في كبح الشـــهية والشـــعور بالشبع على 
الفور، فضـــلا عن أنها تســـتطيع التحكم 
فـــي هرمونـــات الجـــوع وتخطـــي أوقات 
تنـــاول الوجبات دون الشـــعور بالانزعاج 

أو الحرمان.
وقال باحثون بكلية العلوم الرياضية 
في جامعة واســـيدا باليابـــان إن التحرك 
والقفز هبوطا وصعودا ويمينا ويســـارا 
باســـتعمال الحبل يعدان أفضل وســـيلة 
للحـــد مـــن الشـــهية وطـــرد آلام الجـــوع 
والحصول  الحرارية  الســـعرات  وخسارة 
علـــى جســـم نحيـــف ومثالي فـــي دقائق 
معدودة مقارنـــة برياضة ركوب الدراجات 

الهوائية والمشي.
شـــاركوا  الذيـــن  المتطوعـــون،  وكان 
في الدراســـة لمعرفة أي شـــكل من أشكال 
الرياضـــة وممارســـة التماريـــن كان لـــه 
الإســـهام الأقوى فـــي كبح الشـــهية، أقل 
عرضـــة لتنـــاول الوجبـــات الخفيفة بعد 
قضـــاء بضـــع دقائق فـــي ممارســـة القفز 

بالحبل مقارنة بركوب دراجة هوائية.
وأشـــار فروبوزه إلى أنه ينبغي على 
المبتدئين ممارســـة رياضـــة القفز بالحبل 
مـــدة 10 دقائـــق بمعـــدل حوالـــي 60 قفزة 
فـــي الدقيقة. ولضبط طـــول الحبل ضبطا 
صحيحـــا، ينبغـــي الوقوف علـــى أطراف 
أصابـــع الأقـــدام فـــي منتصـــف الحبـــل 
والإمســـاك بالمقابض تحت الصدر بقليل، 

مع ثني المرفقين بزاوية 90 درجة.
تعتبـــر رياضـــة القفـــز بالحبـــل مـــن 
رياضـــات قوة التحمل التي تســـاعد على 
التمتع بالصحة وتعزيـــز اللياقة البدنية، 
فضلا عـــن أنها من الرياضات التي تجلب 

المتعة أثناء ممارستها.
وتفســـر إليزابيث غراســـر المحاضرة 
فـــي الجامعـــة الألمانيـــة للوقايـــة وإدارة 
الصحـــة في ســـاربروكن، أن رياضة القفز 
بالحبل تمتاز -شأنها في ذلك شأن جميع 
رياضات قـــوة التحمل- بتأثيـــر إيجابي 

على القلب والأوعية الدموية.
كما تعمـــل على تعزيز التنســـيق بين 
الذراع والساق والتوازن والتركيز، إضافة 
إلى أنها تقـــوي بطبيعة الحال العضلات 

في مناطق الجذع والساقين والأرداف.
ومن جانبـــه، قال هانو كرامر 

مـــدرب اللياقـــة البدنية إن 
بالحبل  القفز  رياضة 

-شـــأنها  تعتمد 
في ذلك شـــأن 

جميع 

الرياضات الأخرى- 
على مَن يمارسها؛ 

حيث أن زيادة الوزن 
أو التشوهات 

تندرج ضمن موانع 
ممارستها، وذلك 

لأن القفز يمكن أن 
يتسبب في التحميل 
الزائد على المفاصل.

انقطع  مَـــن  الخبـــراء  وينصـــح 
عن ممارســـة التمارين الرياضية لفترة 
طويلة بإجراء الفحص الطبي قبل البدء 

في ممارسة مثل هذه الرياضة المكثفة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن رياضة 

القفز بالحبل تســـاهم بقـــدر كبير في 
تحســـين عمل الأجهـــزة الداخلية وخاصة 
التنفـــس، وكذلـــك تعمل علـــى تنمية قوة 

الوثب عند اللاعبين وتحسين عمل القدمين 
العضلـــي  التوافـــق  وزيـــادة  والســـاقين 
العصبي، كما تساعد على إتقان الحركات 

المركبة من الركض والوثب.
وفضـــلا عـــن ذلك فـــإن رياضـــة القفز 
بالحبل يمكن اعتبارها أسهل على الجسم 
من الهرولة أو الركض لأن الشـــخص الذي 
يقفز على الحبل لا يكون ملزما برفع قدميه 
فـــوق الأرض رفعا كبيرا. كمـــا أن النزول 
علـــى القدمـــين معـــا وفي آن واحـــد، ومن 
هذه المســـافة القصيرة، يهوّن على الجسم 
عملية العودة إلـــى الارتطام بالأرض على 
قدم واحدة في كل خطوة. ففي هذه الحالة 
(عمليـــة القفز بالحبل) يتوزع وقع الهبوط 

على قدمين لا قدم واحدة.
ومن ميـــزات القفـــز بالحبـــل أن هذه 
الرياضـــة لا تحتم على أي شـــخص يريد 
ممارستها أن ينتسب إلى صف خاص في 
أحد الأنديـــة الرياضية، إذ أن المطلوب من 
الشخص أن يكون لديه حبل خاص وحذاء 
رياضيّ، وحيّـــز مكانيّ يمـــارس فيه هذه 
الرياضة، فإذا توفرت لديه هذه الشـــروط 
يصبح قادرا على القفز بالحبل متى شاء.

وتختلـــف أنواع القفـــز بالحبل إلا أن 
أكثرها شـــيوعا ما يطلق عليه اســـم القفز 
المـــزدوج. وغالبا مـــا يحتاج هـــذا النمط 
إلى ســـرعة عاليـــة فـــي الأداء للتمكن من 
حرق الســـعرات الحرارية. وتختلف كثافة 
القفزات المزدوجة تبعا للســـرعة وحســـب 
ارتفاع القفز ســـواء كانت القدمان قريبتين 
من الأرض أو أن هناك مسافة كافية لتمرير 

الحبل منها.

وهنـــاك نـــوع ثـــان يســـمى القفزات 
المتقاطعـــة. ويحتاج هـــذا النمط إلى أخذ 
قســـط من الراحة بين القفـــزات ولا يفضل 
الاســـتمرار فـــي ممارســـته فتـــرةً طويلة. 
ويتلخص التمرين فـــي القفز بقدم واحدة 
تليها فورا القـــدم الأخرى، وتكرار الحركة 
بأســـرع ما يمكـــن مع الحـــرص على عدم 

التواء القدمين.
ويذكـــر أن الفرق بين أســـلوبي القفز 
هو أن القفـــز المزدوج يشـــتمل على القفز 
بالقدمـــين معًـــا فـــي وقـــت واحـــد والقفز 
المتقاطع يشـــتمل على القفـــز بقدم واحدة 

تليها فورا القدم الأخرى.
ويعتبـــر القفـــز بقـــدم واحـــدة نمطا 
متقدمـــا جـــدا مـــن أنمـــاط رياضـــة القفز 
بالحبل ويحتاج إلى مهارة عالية في القفز 
وتحقيـــق التـــوازن. وقبـــل البداية يمكن 
ممارســـة تمارين التـــوازن؛ وهي الوقوف 
على ســـاق واحدة مـــدّةً معينة، 
يلي ذلك البدء بعقد مقابض

 الحبل في اليدين جيداً 
ورفع الصدر والكتف 
للأمام ثم البدء في 
القفز بساق واحدة 
والحفاظ على 
الساق الأخرى 
مرفوعة في 
الهواء. 
ويوصي 
المدربون 
بمحاولة 
البدء 
بقفزات 
بطيئة، 
لك  ذ و
لأن القفـــزات الســـريعة يمكن أن 
تتســـبب في إصابات الســـاق أو 

تؤدي إلى السقوط.
يذكر أن الفضـــل في إدخال 
الحبال ضمـــن الأدوات اليدوية 
إلـــى  يرجـــع  التمرينـــات  فـــي 
وفريدريـــش  موتـــس  جوتـــس 
لودفيج يان. ففي عام 1838 كتب 
جوتس موتس فصلا كاملا عن 
بعـــض التمرينات باســـتخدام 
الحبـــال فـــي كتابـــه ”مقدمـــة 
التمرينـــات الألمانيـــة“. ومنذ 
ذلـــك الوقـــت عم اســـتخدام 
التمرينات  ضمـــن  الحبـــال 
الرياضات  لبعـــض  المعـــدة 
القوى،  وألعـــاب  كالملاكمـــة 
اســـتخدامه  يتم  لـــم  ولكن 
في  وخاصة  التمرينات  في 
حركات الوثب والمرجحة إلا 

منذ عام 1920.

 لـــو ثمـــة دليل واحـــد قوي علـــى قدرة 
الفلفـــل الحار على تخفيـــف الوزن وجعل 
مـــن يتناوله يتمتع بصحة جيدة وجســـم 
رشـــيق، فمن المؤكد أنه ســـينفد من قائمة 

مبيعات الأغذية.
لكـــن البعض مـــن الأبحاث تقـــول إن 
المركب الرئيسي النشـــط في الفلفل الحار 
هو مادة الكابسيســـين التي تســـاعد على 
زيادة معـــدل التمثيل الغذائـــي (الأيض)، 
ما يحســـن من عملية حرق الدهون وفقدان 
الوزن، بالإضافة إلى أنه يتمتع بخصائص 

مضادة للأكسدة والالتهابات.
ويوجـــد مقيـــاس يطلـــق عليه اســـم 
”سكوفيل“ لتصنيف أنواع الفلفل المختلفة، 
يف ولاذع  بحســـب ما تتسم به من طعم حِرِّ
وحـــار، وقد وضعه عالم الأدوية والكيمياء 
الحيوية الأميركي ولبر ســـكوفيل في عام 
1912، وحجم الوحدة يدل على نســـبة مادة 

الكابسيسين الموجودة في الفلفل.
ويبـــدأ هـــذا التصنيـــف مـــن ”الفلفل 
الرومـــي“ أو ”الفلفل الحلـــو“، الذي يحتل 
أدنـــى درجات المقياس نظـــرا لافتقاره إلى 
الطعم المحرق واللاذع، وصولا إلى القمة، 
حيث هناك نوع مفزع كثيرا، ويحمل اســـم 
”كارولاينـــا ريبـــر“ وتصـــل درجـــة حرارة 

طعمه إلى 2.2 مليون وحدة سكوفيل.
وحديثا تم اكتشـــاف نوع جديد يلقب 
بـ“الفلفـــل الشـــبح“، وتم تســـجيله ضمن 
موســـوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر 
أنـــواع الفلفـــل حـــرارة وقد حطـــم الرقم 
القياســـي في لذعتـــه، إذ قيســـت حرارته 

بمليون وحدة من مقياس سكوفيل.
وظهر الفلفل الشـــبح المعـــروف أيضا 
لأول مرة في الهند،  باسم ”ناغا جولوكي“ 
وقد تســـبب بذور هـــذا النوع مـــن الفلفل 
شـــعورا باحتراق شديد في الفم لمدة تصل 

إلى نصف ساعة.
وينمو هذا النوع من الفلفل في شمال 
الهند وفي بنغلاديش، وفي بعض الحالات 

يمكن لأقل من 4 غرامات قتل إنسان بالغ.
ويعـــود تاريـــخ اكتشـــاف الفلفل إلى 
مـــا قبل 7500 ســـنة قبل الميـــلاد، وموطنه 
الأصلـــي الأميركتـــان، إلا أنه انتشـــر في 
العالـــم على نطاق واســـع خـــلال القرنين 
السادس عشر والســـابع عشر، متنقلا مع 
التجـــار الأوروبيـــين، وتعتبـــر الهند أكبر 
دولـــة منتجة ومصدرة ومســـتهلكة للفلفل 

الحار في الوقت الحالي.
ورغـــم أنـــه مـــن المســـتبعد أن يتأذى 
المرء جراء الكميـــات التي يتناولها يوميا 
من الطعام الحار، فإن البعض من عشـــاق 
يفة قد مروا بتجارب مقلقة في  الإثارة الحِرِّ
هذا الشأن، إذ تعرض رجل أميركي في عام 
2018 لـ“صـــداع رعدي“، وهو حالة طوارئ 
صحية، تشير إلى وجود نزيف في المخ أو 
جلطة أو غيرهما مـــن الحالات التي تهدد 
الحياة، في المســـابقة التـــي أُقيمت بولاية 

نيويورك الأميركية.
فبعـــد أن التهم الرجل البالـــغ من العمر 
34 عامـــا فلفل كارولاينا ريبر، الذي كان يلقب 
بأنه أشد أنواع الفلفل الحار في العالم، خلال 
مسابقة لتناول الفلفل الحار أُقيمت في ولاية 
نيويورك، أصيب بآلام حادة في الرأس والرقبة 
ونوبات صداع قصيرة لكن شـــديدة استمرت 

عدة أيام.
ولكــــن لحســــن حــــظ الرجل نتــــج هذا 
الألــــم عن متلازمة ضيــــق الأوعية الدموية 

الدماغيــــة، وهــــو ضيــــق مؤقــــت فــــي 
الشــــرايين التي توصل الدم إلى المخ. 
وفي العادة لا تكون لهذه المتلازمة آثار 
مرضيــــة على المدى الطويل لكنها تقود 
في بعض الأحيان إلى الإصابة بجلطة.

وقد نشـــرت حالـــة الرجل فـــي المجلة 
الطبية البريطانيـــة باعتبارها أول حالة 

ترتبط بتناول الفلفل الحار.
وقـــد طالـــب الطبيب الـــذي راجع 

حالة الرجل أي شخص يأكل الفلفل 
الحـــار بالحصـــول علـــى الرعاية 
الطبيـــة فورا فـــي حال شـــعوره 

بصداع مفاجئ.

وقـــال كولوثونجـــان غوناســـيكاران، 
الطبيـــب بمستشـــفى هنـــري فـــورد فـــي 
ديترويـــت والـــذي كتـــب التقريـــر للمجلة 
الطبيـــة البريطانية، إن الناس بحاجة إلى 
أن يدركوا هذه المخاطر إذا تناولوا الفلفل 

الحار.
وأضاف ”فـــي الوقت الحالي لا ننصح 
بعـــدم تنـــاول الفلفل مـــن نـــوع كارولاينا 
ريبـــر، لكننـــا نوصـــي عامة النـــاس بأن 

يكونوا حذرين حيـــال هذه الآثار الضارة، 
وننصحهـــم بـــأن يطلبوا العنايـــة الطبية 
على الفور إذا أصيبوا بصداع مفاجئ بعد 

تناول الفلفل الحار“.
في مقابـــل ذلك تؤكد دراســـة أميركية 
حديثـــة أن الفلفـــل الحـــار يمكنـــه بالفعل 
أن يســـاعد على إنقاص الـــوزن من خلال 

تسريع عملية الأيض في الجسم.
علـــى  المشـــرفون  الباحثـــون  ووجـــد 
الدراســـة مـــن جامعـــة وايومنـــغ أن مادة 
الكابسيســـين التـــي تمنح الفلفـــل مذاقه 
الحريـــف يمكـــن أن تلعـــب دورا فعالا في 

المساعدة على حرق دهون الجسم.
وقـــال الباحثـــون إن الرغبة في تناول 
الأطعمـــة الدســـمة تكـــون قويـــة للغايـــة 
إلـــى درجـــة أن الكثيريـــن لا يتمكنون من 
مقاومـــة تناول تلك الأطعمة حتى إن كانوا 
يحاولون خفض الســـعرات الحرارية التي 

يستهلكونها بهدف إنقاص الوزن.
مـــادة  أن  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
الكابسيســـين يمكـــن أن تقـــدم حـــلا لهذه 
المشـــكلة من خلال تســـريع عملية التمثيل 
الغذائـــي دون الحاجة إلى تقييد أنفســـنا 

بتناول أطعمة معينة.
مـــادة  أن  علـــى  الباحثـــون  وشـــدد 
الكابسيســـين قد تحفز الجســـم على حرق 
الطاقـــة وتوليـــد الحـــرارة، وهـــذا بدوره 
يحرق السعرات الحرارية، وهي تفعل ذلك 
من خلال تنشـــيط مســـتقبلات في الجسم 
تطلق عملية حرق الطاقـــة، وتتواجد تلك 
المســـتقبلات في خلايا الدهـــون البيضاء 

والبنّية.
ووجـــد الباحثـــون أن إدخـــال مـــادة 
الكابسيســـين في النظام الغذائي اليومي 
يلعب دورا فعالا في تحفيز مستقبل ينشط 
قناة بروتينية تعرف باســـم ”فانيلويد 1“ 
(تي.آر.بي.فـــي 1)، مما يقلل من الســـمنة 
المرتبطة بتنـــاول أطعمة غنيـــة بالدهون، 
لأنه يحفز خلايا الدهون البيضاء الضارة 
علـــى أن تصبح خلايا دهـــون بنية جيدة 

حارقة للطاقة.
وأشـــارت أبحاث كثيرة إلـــى أن مادة 
الكابسيســـين تســـاعد علـــى التخلص من 

الوزن الزائد، ومضادة للســـرطان وارتفاع 
ضغط الدم.

وأجرى باحثون من بكين دراســـة على 
عينـــة تتكون مـــن نصف مليـــون صيني، 

مركزين على عاداتهم في الطعام.
ووجد الباحثون أن من يأكلون الأطعمة 
ذات المذاق الحار بشــــكل يومــــي تقل لديهم 
حالات الوفاة الناتجة عن السرطان وأمراض 
السكتة الدماغية والقلب، وأمراض التنفس 
لدى الجنســــين، والوفاة بســــبب الالتهابات 
لدى النساء، بنسبة 14 في المئة، مقارنةً بمن 

يأكلونها كل أسبوع مرة.
وقال الباحثـــون إن نتائج دراســـتهم 
مبنية على المراقبة المحضة، لكنهم لاحظوا 
أن المركـــب الرئيســـي النشـــط فـــي الفلفل 
الحار، وهو الكابسيســـين، والذي ذكر في 
عدة دراســـات ســـابقة، يتمتع بخصائص 

مضادة للأكسدة والالتهابات.
ويتماشى هذا البحث -الذي قاده مركز 
العلوم الصحية في جامعة بكين- مع أدلة 
ســـابقة بشـــأن فوائد الأطعمة ذات المذاق 

الحار بالنسبة إلى صحة الإنسان.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن الأطعمـــة 
ذات المـــذاق الحار بصفة عامة، ومن بينها 

الفلفل الحار، مضادة للميكروبات.
إلا أن الدكتـــورة نيتـــا فروهـــي، التي 
تـــرأس وحـــدة علـــم الأوبئـــة فـــي جامعة 
كامبريدج، اقترحت إجراء دراســـات أخرى 
في المســـتقبل تبحث مســـألة مـــا إذا كان 
تناول الأطعمة ذات المذاق الحار يؤدي هو 
نفســـه إلى شـــرب الماء بكثرة، أم أن هناك 
أنواعا من الشاي هي التي تؤدي إلى ذلك.

ولكـــن بصـــرف النظـــر عـــن أســـباب 
التأثيـــرات الصحيـــة الكامنة فـــي الفلفل 
الحـــار، وعن مـــدى حرارتـــه وإيلامه، فإن 
الكثيريـــن يجـــدون راحتهـــم فـــي التلذذ 
يـــف، وخصوصا في الأطباق  بالمذاق الحِرِّ
التايلندية والصينية والهندية والإثيوبية، 
وغيرهـــا من الأطعمـــة الحارة الشـــهيرة، 
التـــي قد تجعل بشـــرتهم تتوهـــج حرارة، 
وأجســـادهم تتصبـــب عرقـــا وصدورهـــم 
ترتعـــش بســـبب زيـــادة معـــدلات خفقان 

قلوبهم.

الأحد 182019/08/04

السنة 42 العدد 11428 لياقة

لضبط طول الحبل ضبطا 

صحيحا، ينبغي الوقوف على 

أطراف أصابع القدمين في 

منتصف الحبل والإمساك 

بالمقابض تحت الصدر

حقائق وأساطير 

عن {حمية} الفلفل الحار
الفلفل الحريف يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن

ــــــرة لدى الكثيرين أن  من المتع الكبي
يف اللاذع  ينعموا بلذة المذاق الحِرِّ
ــــــاق الحارة التي  الموجود في الأطب
تجعــــــل بشــــــرتهم تتوهج حــــــرارة، 
وتزيد  عرقا،  تتصبب  وأجســــــادهم 
فــــــي معــــــدلات دقات قلوبهــــــم، ومن 
حســــــن حظهم أنها قد تســــــاعدهم 

أيضا على تخفيف أوزانهم.

مادة الكابسيسين في الفلفل تزيد معدل التمثيل الغذائي

القفز بالحبل ينمي 

مهارات التوازن والثبات

حديثا تم اكتشاف نوع 

{الفلفل  جديد يلقب بـ

الشبح}، وتم تسجيله 

ضمن موسوعة غينيس 

للأرقام القياسية كأكثر 

أنواع الفلفل حرارة
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ومن جانبـــه، قال هانو كرامر 

مـــدرب اللياقـــة البدنية إن
بالحبل القفز  رياضة 

-شـــأنها  تعتمد 
في ذلك شـــأن

جميع 

الرياضات الأخرى- 
على مَن يمارسها؛

حيث أن زيادة الوزن 
أو التشوهات 

تندرج ضمن موانع 
ممارستها، وذلك 
لأن القفز يمكن أن

يتسبب في التحميل 
الزائد على المفاصل.

انقطع مَـــن  الخبـــراء  وينصـــح 
عن ممارســـة التمارين الرياضية لفترة
طويلة بإجراء الفحص الطبي قبل البدء
في ممارسة مثل هذه الرياضة المكثفة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن رياضة
القفز بالحبل تســـاهم بقـــدر كبير في

تحســـين عمل الأجهـــزة الداخلية وخاصة
التنفـــس، وكذلـــك تعمل علـــى تنمية قوة

على ســـاق واحدة مـــدّ
ي

يلي ذلك البدء بعقد
الحبل في اليد
ب ب
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للأمام ثم
القفز بسا
والح
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لأن القفـــزات الســـريعة
تتســـبب في إصابات الس

تؤدي إلى السقوط.
يذكر أن الفضـــل ف
الحبال ضمـــن الأدوات
يرج التمرينـــات  فـــي
وفر موتـــس  جوتـــس 
8 لودفيج يان. ففي عام
جوتس موتس فصلا 
بعـــض التمرينات باس
الحبـــال فـــي كتابـــه
التمرينـــات الألمانيـــ
ذلـــك الوقـــت عم اس
ال ضمـــن  الحبـــال 
ال لبعـــض  المعـــدة 
وألعـــاب كالملاكمـــة
اس يتم  لـــم  ولكن 
وخ التمرينات  في 
حركات الوثب والمر
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 القاهــرة - مع فجر كل يــــوم، يفترش 
الآباء والأمهات أرصفة وحدائق الميادين 
القريبة مــــن الكليات العســــكرية انتظارا 
لخــــروج أبنائهم من البوابات. كل شــــاب 
منهــــم في مهمة تختلف عــــن مهمة الآخر، 
لكن الأهداف واحدة، هــــذا لتقديم أوراقه، 
والثاني يــــؤدي الاختبــــار الأول، والثالث 

يمتحن للمرة الثانية.
يبــــدو علــــى وجه كل شــــاب أنــــه بلغ 
لارتــــداء  والجاهزيــــة  الاســــتعداد  ذروة 
البزة العســــكرية، رغم أنه ما زال في مهد 
اختبارات القبول، ومن الوارد جدّا أن يتم 
رفضه لقلــــة أعداد المقبولين رســــميا من 
جملة المتقدمين بشــــكل عام، غير أنه هيأ 
نفسه للمهمة، وأصبح مستعدا لحمل لقب 

ضابط.
كل منهم جــــاء إلى الاختبــــارات، وقد 
أزال شــــعر الرأس، كما يفعل طلبة الكلية 
الحربيــــة وأكاديميــــة الشــــرطة، كإحــــدى 
ســــمات الانضبــــاط. وأغلــــب المتقدميــــن 
أصحــــاب قوام جســــدي قوي ومتناســــق، 
كأنهم خرجوا للتو من مراكز التأهيل التي 
تنتشر في كل المحافظات، لتدريب الطلاب 

على اختبارات الكليات العسكرية.
يزداد عــــدد المتقدمين للكلية الحربية 
كل ســــنة، ووصل العــــام الماضي إلى 230 
ألــــف متقدم، في حين أن الأعداد المطلوبة 
كل عــــام لا تتجــــاوز 3 آلاف شــــاب بــــأي 
حال، فيما تقدم لأكاديمية الشــــرطة العام 
الماضــــي 113 ألف شــــاب، تــــم قبول 1500 
منهم، علاوة على التوســــع في فتح الباب 
للفتيات للالتحاق بالكليات العسكرية في 

تخصصات مختلفة.
لــــدى الكثير مــــن الشــــباب قناعة بأن 
الحربيــــة أو  بالكليــــة  الالتحــــاق  مجــــرد 
أكاديميــــة الشــــرطة، يعني أنهــــم في قمة 
والجســــدي  الأخلاقي  والنضــــج  التميــــز 
والثقافي والأســــري، فضلا عن شــــعورهم 
بأنهم النخبة الشــــبابية التي لا تشــــوبها 
العيــــوب، بحكم أنهم نجحــــوا في تجاوز 
اختبــــارات شــــاقة وشــــروط عديــــدة يتم 

تصنيف المتقدمين من خلالها.
لا تتوقف هذه القناعات على خريجي 
البكالوريــــا، ممــــن لا تتجــــاوز أعمارهــــم 
18 ســــنة، إنمــــا تمتد إلــــى قطاعات أخرى 
من الشــــباب الذيــــن تخرجوا مــــن كليات 
الحقوق والطب بمختلف أنواعها، ويتقدم 
الآلاف منهــــم للالتحاق بأقســــام الضباط 
العســــكرية،  بالكليــــات  المتخصصيــــن 
وهــــؤلاء يحصلــــون علــــى لقــــب ”ضابط 
بعــــد التخرج، مثــــل ضابط  متخصــــص“ 

دكتور، وضابط مهندس.

النخبة الشبابية

رأى اللــــواء فاروق المقرحي مســــاعد 
وزيــــر الداخلية الســــابق، أن كثــــرة إقبال 
حملة البكالوريا وخريجي الجامعات على 
الكليات العســــكرية مؤشر على مدى حب 
وانتماء الشــــباب إلى بلدهم والاســــتعداد 
للدفــــاع عنه، رغــــم محــــاولات التحريض 
وتشــــويه الصورة وبث اليأس والإحباط 
في نفوسهم، وسعي الجماعات الإرهابية 
إلــــى تخويفهــــم مــــن الالتحــــاق بالجيش 

والشرطة.
وقال لـ“العــــرب“، إن اقتصار مبررات 
الالتحاق بأي كلية عســــكرية على المزايا 
وتأمين المســــتقبل غير منطقــــي، لأن كل 
طالــــب متقــــدم يــــدرك أنه في حــــال قبوله 
ســــيكون مســــتعدا للموت فــــي أي لحظة، 
إذن فما نفعُ تأمين المستقبل؟ وماذا يفعل 
بالمزايا؟ ربما كانت هذه نظرة البعض في 
الماضي، لكن مع تنامي الإرهاب أصبحت 
مبــــررات البطولــــة الوطنية عند الشــــباب 

أقوى من الامتيازات العسكرية.
وتضــــع الكليــــات العســــكرية معايير 
صارمــــة لانتقاء الشــــباب، وهــــي معايير 
ذات سمات شخصية واجتماعية وصحية 
وجســــدية شــــديدة الخصوصية، باعتبار 
ســــوف  الكليــــات  بهــــذه  المقبوليــــن  أن 
يقــــودون المؤسســــات الأمنيــــة، قبــــل أن 
يكونوا مقاتلين ومسؤولين عن كل كبيرة 

وصغيرة داخل السلك العسكري.
الأهم أن المؤسسات الأمنية المختلفة 
تدقــــق فــــي كل المتقدميــــن، وتتحرى عن 
السياسية  أعضائها  وانتماءات  عائلاتهم 

أصحــــاب  لإبعــــاد  والدينيــــة،  والفكريــــة 
التوجهــــات المتشــــددة والمتطرفــــة عــــن 
النفــــاذ إلــــى الجيش والشــــرطة من خلال 
الكليــــات العســــكرية، وهــــو مــــا يفســــر 
التحريــــات الدقيقة التي تتــــم على جميع 

الطلاب.
لا يتخيل محمد إســــماعيل، الحاصل 
على مجمــــوع 95 بالمئة فــــي البكالوريا، 
إمكانيــــة رفضه فــــي اختبــــارات القبول، 
ويرى أن اســــتبعاده يعنــــي تدمير حياته 
وأحلامه التــــي يبنيها منــــذ الصغر، بأن 
يكون ضابط جيش، إلــــى درجة أن غرفته 
في المنزل مليئة بصور ضباط، وتمسّــــك 

بأن يشتري له والده بزة عسكرية.
أن تهافت الشباب  وأوضح لـ“العرب“ 
العســــكرية  بالكليــــات  الالتحــــاق  علــــى 
تنامــــى اليوم أكثــــر من أي وقــــت مضى، 
وتختلف دوافع التقديم حســــب طموحات 
الشــــاب وأســــرته، فهناك من يريد وجاهة 
اجتماعيــــة، وآخر يبحث عــــن النظر إليه 
كبطل قومي، وثالــــث يعتبر الوظيفة أكثر 
وظيفة مرموقة بالنسبة إليه وإلى أولاده.

وأضاف ”عن نفسي، يستهويني العمل 
العسكري، بغض النظر عن إغراءات المال 
والســــلطة والنفوذ، ويكفي أنني ســــأكون 
بطلا قوميا يفتخر بــــي أولادي، ويتحدث 
عنــــي جيرانــــي بأننــــي مــــرآة للوطنيــــة 
والشجاعة والبسالة وتحمل المسؤولية.. 
طوال الوقت أســــترجع قصصــــا بطولية 
لضباط استشــــهدوا في معركــــة بطولية، 

وأتمنى أن أكون مثلهم“.
ينتمي هذا الشاب إلى أسرة بسيطة، 
فوالــــده يعمــــل إداريا بمدرســــة حكومية، 
ووالدتــــه ربة منــــزل. وملامــــح الكثير من 
أربــــاب الأســــر الموجــــودة أمــــام الكلية 
الحربية وأكاديمية الشــــرطة، يبدو عليها 
الانتماء إلى الطبقة المتوســــطة، وهؤلاء 
يحلمــــون بقبــــول أبنائهــــم أمــــلا في أن 

يصبحوا جزءا من دائرة السلطة.

جرأة شبابية ضد الإرهاب

لا يبالي الســــواد الأعظم من الشــــباب 
الراغب في الالتحاق بالكليات العسكرية، 
بالإرهاب الذي يســــتهدف قــــوات الجيش 
والشــــرطة على فترات متقاربة، سواء في 
شــــبه جزيرة ســــيناء أو في غيرها، وهي 
رسالة مهمة تعتبرها المؤسسات الأمنية 
نوعا مــــن الدعــــم الشــــعبي والاصطفاف 

الوطني خلفها.
ويرى مســــؤولون حكوميون أن زيادة 
الإقبــــال علــــى طلــــب الالتحــــاق بالكليــــة 
الحربيــــة وأكاديميــــة الشــــرطة، تعكــــس 
أن الحــــس الوطنــــي عند الشــــباب ما زال 

حاضرا بقوة.
ويعتقــــد هؤلاء أن التهافت الشــــبابي 
علــــى الكليــــات العســــكرية يعكس ســــير 
المؤسسة الأمنية على الطريق الصحيح، 
وســــوف تظــــل الســــند الــــذي يحتمي به 

المجتمع كلما انسدّ أمامه الأفق.
أشــــار اللــــواء أشــــرف فــــارس مدير 
الكلية الحربيــــة، في تصريحات صحافية 
الاثنين (22 يوليو)، إلى أن الإقبال الكثيف 
مــــن الشــــباب علــــى الالتحــــاق بالكليات 
العســــكرية يؤكد وعيهم وإيمانهم بالدور 
الذي يقــــوم به أبنــــاء القوات المســــلحة 
حفاظا على الوطن والشــــعب، ويعكس أن 
الشباب شــــغوفون بالتأهيل وزيادة العلم 
العســــكري، ولديهم استعداد  والانضباط 
كامــــل لحماية وطنهم مــــن أي خطر يهدد 

أمنه وسلامته.
وســــاهمت نظرة المجتمع لضابط 

الجيش والشــــرطة في إدمان الكثير 
مــــن الشــــباب العمل في الســــلك 

العسكري.
وتزايــــدت هــــذه النظــــرة 

الإيجابيــــة لرجــــال الجيش 
والشــــرطة عقب ثــــورة 30 
يونيو 2013، وسقوط حكم 
جماعة الإخوان، وتصاعد 
الإرهابيــــة  العمليــــات 
وتعامــــل الناس مع رجال 

الأمن على أنهم المنقذ.
وقد كانت المؤسسات 
الأمنيــــة حتى ثــــورة 25 
يناير 2011 تعمل في جزر 

أحــــد يركز عليها  منعزلة، لا 
أو يتابع أخبارها أو يختلط 
بها، وكانت أعداد المتقدمين 
أبناء  قــــدرة  لعدم  محــــدودة 

وميســــوري الحال على  الطبقة البسيطة 
إلحاق أبنائهم بهذه المؤسسات لقناعتهم 
بأن أكثر أعداد المقبولين محجوزة لرموز 

السلطة ورجال الحزب الحاكم.
ســــاهم ذلك في عزوف قطاع كبير من 
الشــــباب عــــن التفكيــــر في تقديــــم أوراق 
الالتحاق بالكليات العسكرية أو الشرطة، 
لإدراكهــــم أن مصيرهــــم الاســــتبعاد لعدم 
وجود وســــاطات أو معارف أو نفوذ مالي 
يســــاعدهم على تحقيــــق أحلامهم، وهي 
القناعات التي تغيرت بشــــكل تدريجي مع 
الثورة ورحيل السلطة بدوائرها الحاكمة 
التي كانت تتحكم بشــــكل مباشــــر أو غير 
مباشر في المقبولين بالكليات العسكرية.
ومع ســــقوط نظــــام حســــني مبارك، 
وانهيــــار جهاز الشــــرطة، تقدمت القوات 
المسلحة واتّحدت مع الناس في الشوارع 
تقديــــر  محــــل  وأصبحــــت  والمياديــــن، 
واحترام الجميع، فتغيرت نظرة الشــــباب 
لفكــــرة العمــــل كضابط جيــــش، وبعد أن 
كانت الدوافع منحصرة تقريبا في النفوذ 
والمزايــــا الخاصــــة، أصبحــــت المبررات 

الوطنية أهم وأقوى.
كان التحاق الشــــباب بكلية الشــــرطة 
مقتصــــرا تقريبــــا علــــى أبنــــاء الضباط 
الشــــارع  عــــداء  بحكــــم  والمســــؤولين، 
لــــوزارة الداخلية، لكن مع عودة الشــــرطة 
إلــــى الشــــارع بشــــكل تدريجــــي، وإظهار 
النوايا الحســــنة وتقدم الضباط مسيرات 
بطــــش  مــــن  وحمايتهــــم  المتظاهريــــن 
الإخوان، بات رجل الشرطة ”بطلا قوميا“ 
مثــــل ضابط الجيــــش، وانقســــم خريجو 
البكالوريا بين راغبين في الكلية الحربية 
الشــــرطة.تحولت  بأكاديميــــة  وحالميــــن 
أحلام الشــــباب إلى ما يشــــبه الإدمان مع 
صعــــود نجــــم المؤسســــات الأمنيــــة في 

مواجهــــة الإرهــــاب المتصاعد، وانتشــــار 
الأغاني التــــي تمجّد الجيش والشــــرطة، 

حتى أصبحت جزءا من ثقافة الشارع.
من هؤلاء الشــــاب أحمــــد جمال، الذي 
حصــــل علــــى 96 بالمئــــة فــــي البكالوريا، 
ويتقــــدم للعــــام الثانــــي علــــى التوالــــي 
لاختبــــارات كلية الشــــرطة بعدمــــا أخفق 
طبيــــا الســــنة الماضيــــة. فهو لا ينســــى 
الهتــــاف الجماهيري من الثــــوار للجيش 
والشــــرطة في ميدان التحرير وقت الثورة 
ضد الإخوان، ومن حينها يحلم بأن يكون 

ضابطا.

وقـــال لـ“العرب“، إن الشـــارع أصبح 
يهتف باســـم الضابط، حيا أو شـــهيدا، 
والناس صـــاروا يلتفون حـــول الجيش 
والشـــرطة بســـبب المخاطر التي تحاك 
ضد الدولـــة المصرية، ما يغـــري الكثير 
من الشـــباب بـــأن يكونوا ضمن الســـلك 
العســـكري، بغض النظر عن الامتيازات، 

لكن حمل لقب ”بطل“ هو الهدف الأهم.

وظيفة تأمين المستقبل

لا ينكـــر الكثيـــر مـــن الشـــباب أنهم 
يفكرون فـــي تأمين مســـتقبلهم، وفي أن 
يصبحـــوا أصحاب ســـلطة ونفـــوذ، لأنه 
بمجرد التخرج في الكلية يضمن الطالب 
الوظيفـــة براتب شـــهري يؤمّـــن له حياة 
كريمة، كما يحصـــل على خدمات أخرى، 
قـــد لا تتوافر لأقرانه فـــي باقي الوظائف 

الحكومية.
صحيح أن هذه أحلام طبيعية عند كل 
البشـــر، لكن الفئة الشبابية التي تحصر 
العســـكرية  بالكلية  الالتحـــاق  مبـــررات 
في الحصـــول على مزايا ماديـــة وأدبية 
وعينيـــة، ربما لا تدرك أن هناك شـــروطا 
ومعايير شـــديدة التعقيـــد تحكم المزايا 
الممنوحة للضباط، على رأســـها الكفاح 
والتعب وإثبات الجدارة، لتحفيز الجميع 

على العطاء دون تخاذل.
ودلـــل علـــى ذلـــك حامـــد (م)، وهـــو 
ضابط قوات مســـلحة برتبـــة نقيب، بأن 
المزايا الممنوحة للعاملين ليست ثابتة، 
وتختلف حسب الكفاءة والعطاء وتحمّل 
الصعاب. فالذين يعملـــون في مناطق 
صحراوية ونائيـــة، من الطبيعي أن 
يتم تمييزهم عن زملائهم في العمل 
المكتبـــي، وهو مـــا لا يدركه أكثر 

الحالمين بالكليات العسكرية.
شـــريطة  لـ“العرب“،  وأوضح 
عدم الإفصاح عن هويته لأنه غير 
مصـــرح لـــه بالتحدث للإعـــلام، أن 
مشـــكلة الكثير من شباب مصر أنهم 
ينظرون إلى الوظيفة العســـكرية من 
الزوايا الإيجابية فقط، ولا يقتنعون 
بوجـــود تحديات صعبـــة، وظروف 
البعـــض  يســـتطيع  لا  حياتيـــة 
تحملها، مثـــل الاغتراب عن العائلة 
لفترات طويلة، والعمل وفق قواعد 
وقوانين عســـكرية صارمة لا تقبل 
التهـــاون والاســـترخاء، والحرمان 
أغلـــب الوقـــت مـــن العيـــش حياة 
طبيعيـــة، بحكـــم قضـــاء الأيام في 

الخدمة مع الجنود.
ويرى أنصار نظرية المستقبل 
وأســـرهم،  الشـــباب  مـــن  الآمن 
أنـــه مهما كانت ظـــروف العمل 
الأمني قاســـية، فإن مزايا البزة 
أجلها  مـــن  يهـــون  العســـكرية 
كل شـــيء آخر، ويكفي التقدير 
وأي  والحكومـــي  المجتمعـــي 
خاصـــة  مؤسســـة  أو  جهـــة 
أو عامـــة، لضابـــط الجيـــش 
أو الشـــرطة، والتعامـــل معه 

والحقوق  الخدمـــات  فـــي  بخصوصيـــة 
والالتزامات.

ويشــــير هؤلاء إلى أنــــه ”يكفي توافر 
المسكن بأسعار مناسبة وشراء السيارات 
بتسهيلات كبيرة، والعلاج في مستشفيات 
عسكرية تقدم خدمات محترمة دون مقابل، 
فضلا عن الخدمات الأخرى، من الاشتراك 
في نوادٍ وشــــواطئ سياحية بكلفة زهيدة، 
والحصــــول علــــى تخفيضــــات هامــــة في 

خدمات أخرى مثل النقل العمومي“.
اســــم  وهــــو  (ص)،  بهــــاء  أن  ورغــــم 
مســــتعار لشــــاب كانــــت تغريــــه الصورة 
المبهرة لأي ضابط يمشــــي في الشــــارع، 
نجح فــــي اختبارات الكليــــة الحربية قبل 
أربعة أعوام لم يتحمل مشــــقة التدريبات 
والانضبــــاط، وقــــرر ترك الكليــــة بعد أيام 
قليلة، ما تســــبب في صدمة لعائلته بعدما 

تباهت بكون ابنها أصبح ضابطا.
هيبــــة  أن  لـ“العــــرب“  بهــــاء  وذكــــر 
الضابــــط بين الناس وهــــم يتعاملون معه 
باحتــــرام وتقدير ويلصقون كلمة ”باشــــا 
أو بيه“ باســــمه كلما تحدثوا إليه، ســــبب 
يجعــــل أكثر الشــــباب يدمنــــون الالتحاق 
بالكليات العسكرية، ليحصلوا على مكانة 
وحصانة اجتماعية مرموقة لهم ولأبنائهم 
وعائلاتهــــم، وتفتــــح أمامهــــم كل الأبواب 

المغلقة.
وكشــــف ”منذ أن علــــم جيراني وأفراد 
عائلتــــي بقبولــــي فــــي الكليــــة الحربية، 
تقربوا مني بشــــكل لافت.. حتى أن الكثير 
مــــن شــــباب المنطقــــة التي أعيــــش فيها 
أصبحوا يتوددون لنكــــون أصدقاء.. منذ 
اليوم الأول التف الجميع حولي، وشعرت 
بالنفوذ والســــلطة حتى قبل بدء الدراسة 
في الكليــــة، وهو إحســــاس يدمنه الكثير 
من الشــــباب ويغريهــــم بالالتحاق بكليات 
الجيش والشــــرطة، لكن مقابــــل ذلك هناك 

تضحيات ومواقف يصعب تحملها“.
وختم كلامه بأن أزمة بعض الشــــباب 
أنهــــم ينظــــرون لمهنــــة الضابط بشــــكل 
ســــطحي ويعتبرونها المصباح السحري 
الذي ســــيحقق لهــــم كل أحلامهم، وهؤلاء 
الســــلك  فــــي  الفشــــل  مصيرهــــم  يكــــون 
تجــــاوز  فــــي  نجحــــوا  إذا  العســــكري، 
اختبارات القبــــول بالكليات، لأن التجارب 
أثبتت أن المســــتقبل الواعد يكون للشاب 
الذي يتعامل مع الوظيفة بتضحية وجهد 
وكفــــاح، وليــــس لمن يبحث عن مكاســــب 

وشهرة ونفوذ.
بغــــض النظر عــــن معاييــــر الوصول 
إلى قمــــة الترقي في الســــلك العســــكري، 
فإن الصــــورة المأخوذة عن رجال الجيش 
والشــــرطة فــــي مصــــر تكفــــي لأن يبــــادر 
الشــــباب للالتحاق بالكليات العســــكرية، 
بعدمــــا أصبح هؤلاء الرجال في قمة الهرم 

الوظيفي حتى بعد تقاعدهم.
ويكفــــي أن الكثيــــر مــــن العســــكريين 
أسندت إليهم مناصب حيوية، كمحافظين 
ورؤساء مدن وأحياء ومؤسسات وإدارات 
وشــــركات وأندية مدنيــــة، وربما لا تخلو 
مصلحــــة حكومية من وجود جنرال ضمن 

قادتها.

إذا قادتك الصدفة للعبور من الطرق المؤدية إلى الكلية الحربية أو أكاديمية 
الشــــــرطة، الواقعتين في القاهرة، ســــــوف تفاجأ بأعداد غفيرة من الشباب 
ــــــن أتموا الثانوية العامة (البكالوريا)، وتقدمــــــوا بأوراقهم إلى الكليات  الذي

العسكرية، أملا في القبول، ونيل لقب ضابط جيش أو شرطة.

ما سر شغف الشباب في مصر بالعمل في السلك العسكري
تهافت الشباب على الالتحاق بالكليات العسكرية بين الحس الوطني ونظرية المستقبل الآمن
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 نشرت الفنانة  اللبنانية، أمل حجازي، 
منــــذ فتــــرة، تغريــــدة مــــع صــــورة تظهر 
لافتــــة منع دخول المحجبــــات البحر على 
حساباتها الاجتماعية، عبّرت من خلالهما 
عن اســــتيائها من قرار بعض المســــابح 
والشواطئ عدم اســــتقبال النساء بلباس 
الســــباحة الشــــرعي، قائلــــة ”مــــا رأيكــــم 
بهــــذه الإهانة والعنصريــــة! هل أصبحت 
المحتشــــمة شــــاذة في هــــذا العصر؟ لقد 
رأيــــت مثل هذه اللافتة من قبل ولكن لمنع 

دخول الحيوانات! البحر للجميع“.
وكان رئيــــس بلدية مدينــــة غرونوبل 
(جنــــوب شــــرق فرنســــا) أعلــــن، يونيــــو 
الماضي، إغلاق حمّامي ســــباحة تابعين 
للبلدية بالرغم من موجة الحر التي تجتاح 
البلاد، وذلك بعد خلاف حول ارتداء نساء 
للباس الســــباحة الإســــلامي الذي يسمى 

”بوركيني“ ويغطي كامل الجسم.
وفرنســــا التــــي تضــــم أكبر عــــدد من 
المســــلمين فــــي أوروبــــا كانــــت الدولــــة 
الأوروبيــــة الأولى التي تحظــــر الحجاب 

الكامل في الأماكن العامة عام 2011.

جدل عقيم

كشفت مثل هذه الإجراءات ضد لباس 
البحر الإســــلامي والتي ينتهجها البعض 
رغم عدم وجود موانع تحظر ذلك في بعض 
الأحيان، عن الحدّ من الحرية الشــــخصية 
لفــــرد مســــتضعف مــــن أفــــراد المجتمع، 
فالمرأة عندما ترغب في الســــباحة سواء 
أكانــــت بالبوركينــــي أم المايــــوه العادي 
تصطدم بمفهوم مخالــــف تماما للمفاهيم 
المتعلقــــة بمبــــدأ الحريــــة التــــي تعنــــي 
العبوديــــة، والتخلص من  التخلص مــــن 
الضغــــوط المفروضــــة على شــــخص ما 
لتنفيذ غرض مــــا، والتخلص من الإجبار 
والفــــرض، فهي عــــوض أن تتحرر من كل 
القيود التي قد تكبل الإنسان، تجد نفسها 

محل جدل عقيم.
فعلــــى الرغــــم مــــن رفــــع الكثيــــر من 
الحركات النسوية والناشطات في الحياة 
المدنيــــة لشــــعارات تنادي بحــــق المرأة، 
أسوة بنظيرتها الغربية في التمتع بجملة 
مــــن الحريــــات التي يكفلها لهــــا القانون، 
فإن النســــاء العربيات، وخصوصا منهن 
المرتديات للحجاب، يصطدمن على أرض 
الواقــــع بعدة موانع عندمــــا يتطلعن مثلا 

للحصول على عطلة شاطئية.
ولطالما فتحت هذه الرغبة الشــــرعية 
في الهروب من حرّ الصيف جدلا متشعبا 
فــــي عــــدة دول عربية وغربيــــة، كان غالبا 
محورها إما مبدأ الفصل بين الجنســــين 
في الشواطئ وإما حظر السباحة بملابس 
معينة، أو البحــــث عن الرفاه الذي تحققه 

السياحة الحلال للنساء.
وهــــذه الأخيرة تحمل وفقــــا لعدد من 
المختصيــــن فــــي قطاع الســــياحة طابعا 
تجاريــــا يبحــــث عن تحقيــــق هامش أكبر 
من الربح واستقطاب المزيد من السياح، 
لاســــيما من الخليج، فمصطلح الســــياحة 
الحلال تم تداوله بشــــدة خلال الســــنوات 
العشــــر الأخيرة في أوروبــــا، وذلك عندما 
انتبــــه المعنيــــون إلــــى حاجــــة الســــائح 
المســــلم لخدمــــة تحترم أســــس وأخلاق 

الدين الإسلامي.
وفــــي هــــذا الصــــدد لخــــص الكاتــــب 
الفرنســــي، باتريك ميشيل، المسألة بأنّها 
”ذات علاقة استهلاكية رأسمالية بالدين“.

أن  إلــــى  المحلليــــن  بعــــض  وذهــــب 
السياحة الحلال ليست سوى بدع إخوانية 
هــــذا المصطلح  ومتأســــلمة، حيث ظهــــر 
مثــــلا في مصر مــــع صعود تيار الإســــلام 
السياســــي، وفوز محمد مرســــي مرشــــح 
الذراع السياسية  حزب ”الحرية والعدالة“ 

لجماعة الإخوان المسلمين بالرئاسة.
لكن كان على العاملين بقطاع السياحة 
الحلال العمــــل أكثر علــــى توفير خدمات 
خاصــــة بالمرأة خصوصا المحجبة، فهي 
قطب من أقطــــاب الســــياحة الحلال ومن 
الجدير بها أن تحظى بامتيازات أعلى من 
الرجــــل لارتباط زيها الإســــلامي بعدد من 

القضايا الشائكة في بعض الدول.
وفــــي الوقــــت الــــذي لا يــــزال الجدل 
على أشــــده في العالم حول ارتداء المرأة 
للبــــاس البحر الإســــلامي، وحــــول تعري 
المــــرأة بشــــواطئ الــــدول العربيــــة، فإن 
العــــري والتمتــــع بشــــواطئ خاصــــة من 
المســــائل التــــي جاوزهــــا الغربيون منذ 
زمن، بل وهناك بينهم من أفرد للحيوانات 
شواطئ، إذ أن أحد الشواطئ قرب روما تم 

تخصيصه للكلاب فقط.
لا يرى الغربيون في مثل هذه الخطوة 
انتهاكا لحرياتهم، في المقابل، تُستهجن 
أي مبادرة عربية تنــــادي بحق المرأة في 

التمتع بحريتها الشخصية، لأنها عورة!
وهذا المصطلــــح يختلف رجال الدين 
في تفســــيره، فمنهــــم من يشــــدد على أن 
جميع البدن دون اســــتثناء عورة، وهو ما 
يطرح العديد من التســــاؤلات حول دوافع 
منع لبــــاس البحــــر الشــــرعي وفي نفس 
الوقــــت تضييق الخناق على الســــافرات، 
وهي مفارقة تبحث عن مخرج لكي تتمتع 

المرأة بحظها من الإجازات الصيفية.
وأثبتت البلبلة المتجددة على الدوام 
حول كيفيــــة تمضيــــة المــــرأة للعطل أن 
المجتمعــــات العربية تديــــن لباس المرأة 
ســــواء كان يغطي كامل الجسد أو يكشف 
أكثر مما يســــتر على البحر وبالمســــابح 
وتبخصهــــا حقها فــــي التمتــــع بحريتها 
الشــــخصية، حتــــى وإن كانــــت تحظــــى 

بحصانة السياحة الحلال!
وهناك من أجاز لنفســــه التعدي على 
حق المــــرأة في التمتع بالشــــاطئ بحجة 
أنها مصدر خطر، ســــواء أكانت ســــافرة 
فإنهــــا  وبالتالــــي  فــــرق،  لا  محجبــــة  أم 
تتعرض لشــــتى أنواع التحــــرش بحجج 
واهيــــة أغلبها يُدين حق المرأة في ســــتر 
أو تعرية جســــدها، حيــــث يتحول جميع 
رواد الشــــاطئ أوصياء على جســــد تُدان 

صاحبته إذا تعاملت معه بحرية.
ولفتت الباحثة التونســــية في تحليل 
الخطــــاب الديني، زينــــب التوجاني، إلى 
أن أصــــل النقاش حول لبــــاس البحر هو 
خصوصــــا تمكين الأجســــاد مــــن التمتع 
بميــــاه البحر وشــــمس الصيــــف لتغذية 
لكن  وتقويتهــــا،  بالفيتامينــــات  العظــــام 
منذ بداية موســــم الســــباحة والاستجمام 
الاجتماعيــــة،  الفضــــاءات  تتحــــول 
الافتراضية والواقعيــــة، إلى حلبة صراع  
ثقافــــي، فهؤلاء ينتقدون بشــــدة النســــاء 
مســــتخدمين  البيكني  يلبســــن  اللواتــــي 
مرجعية العيب والحلال والحرام وآخرون 
ينتقدون بقوة البوركينــــي معتبرين إياه 
وجها من وجوه استلاب النساء وقمعهن. 
ولا تســــلم من القيــــل والقال والســــخرية 
اللاذعة حتى النســــاء البسيطات اللواتي 
ينزلن البحر بملابسهن فيقال عنهن إنهن 

غير متحضرات ويسخر البعض منهن.
وأضافــــت التوجانــــي لـ“العــــرب“ أن 
”البعض يجد في نزول النســــاء للمسابح 
فرصة لتبريــــر التحرش بهن ســــواء أكن 

أم مايوه على  لابســــات مايوه ”شــــرعي“ 
الموضــــة الغربيــــة، حتــــى وصــــل الأمر 
ببعض المفتين إلــــى تحريم نزول البحر 
علــــى النســــاء حتــــى لا يتعرضــــن لزنــــا 
النظــــر ولا يفتــــنّ الرجــــال ويشــــمل هذا 
التحريــــم حتى الكاســــيات ذوات النقاب، 
إذ انتشــــرت فتاوى تحرم البوركيني لأنه 
يصف الجسد حين يبتل بالماء ويلتصق 
بالبــــدن، فيمــــا أفتى آخــــرون بتخصيص 
مسابح للنساء يســــتمتعن فيها محرمين 

اختلاطهن بالرجال“.

مبدأ الحلال والحرام

يذكــــر ذلــــك بالحملــــة التــــي قادهــــا 
الجزائريــــون في عــــام 2017 علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي تحت اســــم ”استري 
أي ”اســــتري نفســــك“، لدعــــوة  روحــــك“ 
الفتيات والنســــاء إلى الكــــف عن الذهاب 
إلى الشــــواطئ بلباس يرون فيــــه ”إثارة 
للشــــباب“. وصوّر القائمون على الحملة، 
البنات خلســــة بلباس الســــباحة وقاموا 
بنشــــر الصور على المواقع الاجتماعية، 

قصد إحراجهن والتشهير بصورهن.
لكنهــــم بالمقابل، اســــتهجنوا ارتداء 
النســــاء لما يســــمى بالرأس كيني، الذي 
قالت بعض الجزائريات إن ســــبب وضعه 
عائــــد إلى خوفهن من أن تُلتقط لهن صور 
من دون علمهن وهن يرتدين لباس البحر 
وتنشر عبر مختلف المواقع الاجتماعية.

وترى الباحثة التونسية أن مثل هذه 
الفتاوى والرؤى ”تعيدنا إلى الوراء بعيدا 
عن الرقي الذوقــــي والأخلاقي والتعايش 
واحترام الآخريــــن وتعمق الكبت وتعمق 
الهوة بين الرجال والنســــاء ولا تفيد في 
إصلاح الســــلوك الناتج بــــدوره عن جهل 
بآداب الســــلوك المدني وقلــــة ذوق وعدم 
وجــــود قوانين تحمي النســــاء من العنف 
والتحــــرش وغيــــاب التربيــــة المناســــبة 

للعصر وظروفه وطقوسه الجديدة“. 
وأشــــارت إلى أن ”النســــاء عموما لا 
يتمتعــــن بحرية الاختيار فهن إن لبســــن 
البوركينــــي خضعــــن لإلــــزام المؤسســــة 
المرجعيــــة الفقهية وإلى قواعــــد الحياء 
والحشمة ومهما كان من أمرهن وترديدهن 
أن ذلك حرية شخصية فإنهن بخضوعهن 

لهذا الإلزام يمارســــن نوعا من الكبت على 
أنفسهن ويحرمن أجسادهن من الحصول 
علــــى نصيبها من الفيتامينات اللازمة في 
حين يجلس الأزواج إلى جانبهن عارضين 

أجسادهم لأشعة الشمس“.
وتابعت ”وأمــــا التي تلبــــس بيكيني 
فإنهــــا أيضــــا تخضــــع لشــــروط الموضة 
فالبوركيني اختراع تطور منذ قرن يحمل 
فلسفة حرية الجسد لكنه سرعان ما صار 
يقيد الجســــد بشــــروط الموضة المتقلبة 
فدخل سلســــلة التســــليع وأمسى منتوجا 
تجاريا يباع ويشــــترى وتبــــاع معه جملة 
مــــن القيم والعادات التي قد لا تكون دائما 
متماشــــية مع الســــلامة والحرية والإرادة 
البشــــرية فعلى النســــاء أن يحظين بقوام 
رشــــيق وعليهــــن أن يحرمن أنفســــهن من 
التغذيــــة الصحية للحفاظ على ذلك القوام 
الرشــــيق وعليهن أن يتبعن خط الموضة 
في الألوان والقصات وفي حالة لم يتبعن 
ذلــــك الخط يشــــعرن بانفعــــالات من بينها 
الإحبــــاط لعدم قدرتهن على الحصول على 

أحدث نموذج للبيكيني“.
وشــــددت علــــى أن ”الموضــــة أيضــــا 
تعد أســــرا لحرية الإنسان، فاللباس الذي 
يفرض على المرأة باسم العيب والتقاليد 
أو باســــم الفقه أو باسم الموضة الدارجة 
يحرمها من الاختيار بنفسها ومن ذاتيتها 
ويســــتلب إرادتها وحريتهــــا ولا ينتج عن 
هذه الصراعات ســــوى الاستلاب والقمع 

والشعور بالحزن العميق“.
البوركينــــي  ”صــــراع  أن  وأكــــدت 
والبيكنــــي هو صراع تمثّــــلات اجتماعيّة 
وراءها أنســــاق قيم ومفاهيم وممارسات 
ولهــــذه الأنســــاق وظائف، بمعنــــى أن ما 
نراه من تدخل في ما تلبســــه النســــاء هو 
مظهــــر مــــن مظاهــــر الصراع السياســــي 
وصــــراع المصالح بالمعنــــى الذي نجده 
عنــــد فوكــــو الــــذي شــــرح بعمــــق معنى 
اقتصاد الجســــد وسياســــة الجسد، هذه 
الأجساد التي يملكها رأس المال ليجبرها 
على الاســــتهلاك بمــــا لا يخدم ســــعادتها 
وهذه الأجســــاد التي تتحكم بها الســــلطة 
السياســــية بالمعنــــى العميــــق أي تلــــك 
الســــلطة غيــــر المرئية لتؤبــــد حكمها من 

خلال استعبادها“.
ويتجلــــى هــــذا الصراع في سياســــة 
المنــــع التي لم تكتف الــــدول الغربية فقط 
بانتهاجهــــا، بــــل وأيضا عدد مــــن الدول 
العربيــــة من بينهــــا المغــــرب ومصر، إذ 
أن مجموعــــة من الفنــــادق المغربية كانت 
منعت بشــــكل رســــمي ارتداء الحجاب أو 

البوركيني، أثناء ولوج المسابح.
كما أن عــــدوى منع البوركيني انتقلت 
إلــــى الفنــــادق والشــــواطئ المصرية منذ 
2017، ولا تــــزال محــــل جدل قائــــم. وكانت 
وزارة السياحة قالت إنها تلقت العشرات 
من الشــــكاوى من ســــيدات وفتيات منعن 
من نــــزول حمامات الســــباحة وشــــواطئ 
بمختلــــف  الســــياحية  المنتجعــــات 
المحافظات الســــاحلية، بدعوى ارتدائهن 
البوركينــــي، وذكــــرن فــــي شــــكاواهن أن 
من مبــــررات المنع أنهن يســــئن لســــمعة 

السياحة ويتسببن في تلوث المياه.

وقــــال حينهــــا باســــم ســــعيد، خبير 
ســــياحي لـ“العرب“، إن ”منــــع البوركيني 
غير قانوني ويتسبب في احتقان طائفي“، 
ومع ذلك لم يتم البت في المســــألة من قبل 

الوزارة إلى الآن.
وتأمل التوجاني في التحرر من عقدة 
الجسد، إذ ختمت بالقول إن ”كل ما نأمله 
هو أن يتحرر الإنسان العربي من أحكامه 
المســــبقة ومن عقدة الجســــد اللعنة وأن 
يتحرر أيضا من التدخل في حياة الآخرين 
واختياراتهــــم فــــكل امرأة حــــرة تلبس ما 
يناسبها إذا لم يمثل لباسها تهديدا للأمن 
العام، وليس من حق أي كائن أن يســــخر 
أو يفتــــي بتحريم أو تحليــــل لباس معين 
لأن للباس تاريخا تطــــور بتطور حاجات 
الصناعات والنسيج. ولهذا  البشر وتقدم 
فكل أملنا أن يرتقي الذوق العام وأن يأتي 
جيل جديد يتخلص من الأحكام المعيارية 
فيســــتمتع بالبحر والشــــمس كما يشــــاء 

تاركا الآخرين ينعمون في سلام“.
هــــذا التحــــرر المنشــــود عربيــــا فــــي 
مســــألة التعامل مــــع الجســــد الأنثوي له 
وجهات نظر غربيــــة مختلفة، إذ قالت درة 
الشــــيحي، شابة تونسية متزوجة ومقيمة 
بكندا، بعد أن قامت بسبر آراء أصدقائها 
خارج تونس وداخلها للإجابة عن ســــؤال 
”العرب“ لها حول نظــــرة الغربيين للباس 
البحر الإســــلامي والنظــــرة العامة للمرأة 
بالشــــواطئ التونســــية بوصفهــــا فضلت 
قضــــاء إجازتهــــا في مســــقط رأســــها، إن 
”ارتــــداء المــــرأة للبوركينــــي بالشــــواطئ 
المخصصة للجميع لا إشكال فيها وغالبا 
تلقــــى القبول والاستحســــان، لكــــن الأمر 
يختلــــف عندما تكون المــــرأة نزيلة بأحد 
الفنــــادق فإن نظــــرة الغربي للمــــرأة التي 
تنــــزل إلى المســــبح بلبــــاس يغطي كامل 
الجســــد تتســــم بالدونية وهــــو ما يجعل 

المرأة معرضة للكثير من الضغوط“.
حديثهــــا  فــــي  الشــــيحي  وتابعــــت 
لـ“العــــرب“، ”أمــــا المــــرأة التــــي ترتــــدي 
المايوه العادي فإنها غالبا تنعم بالسلام 
إلا إذا كانــــت مرتديــــة للبيكني وهو لباس  
’فاضــــح‘ فهــــي بذلــــك تتعرض إلى شــــتى 
أنــــواع المضايقات والانتقــــادات التي قد 
تصل حدّ الشتم بعبارات منافية للأخلاق 
من قبل بقيــــة رواد الشــــواطئ، بالإضافة 
للمــــسّ مــــن كرامتها والحدّ مــــن حريتها، 

وهذه المعاملة أقل وطأة بالفنادق“.
وأشــــارت إلــــى أن ”المــــرأة فــــي كلا 
الحالتيــــن غيــــر متحــــررة مئــــة بالمئة“، 
مضيفة ”من وجهة نظري فإن المرأة سواء 
أكانت ملتزمة دينيــــا أم متحررة يمكن أن 
تحظى بفرصــــة الاســــتمتاع بالاصطياف 
على البحر إذا كانت بعيدة عن الشــــواطئ 
الشعبية الواقعة بالعاصمة ويذهب إليها 
الجميــــع، إذ أن هنــــاك شــــواطئ يقصدها 

أشخاص أكثر رقيا ووعيا“.
لكنهــــا تــــرى أن ”حريــــة المــــرأة في 
تونس نسبية“، قائلة إن ”أغلب من سبرت 
آراءهم ســــواء مــــن كانــــوا ملتزمين دينيا 
أو متحررين، يشــــددون علــــى ضرورة أن 
تفتك المرأة حريتها بنفســــها وألا تنتظر 
ذلــــك من أحد، فهي الوحيــــدة القادرة على 

فرض صورتها وشخصيتها في المجتمع 
الإسلامي بالبروكيني أو البيكني“.

وذهبــــت بعض مــــن اســــتمعت إليهم 
”العــــرب“ إلــــى نفــــس الــــرأي بــــأن هناك 
شــــواطئ أجواؤها تتماشــــى مــــع طبيعة 
لباس المرأة مهما كان شــــكله، حيث أكدت 
امرأة تونســــية منقبة أنهــــا وجدت بأحد 
الشواطئ ضالتها وتمكنت من الاستمتاع 
بالســــباحة، غير أنها واجهــــت موقفا في 
الطريق من قبل ســــيدة كانت تمرّ مصادفة 
إلى جانبها قائلة ”حتــــى المنقبات ينزلن 
إلــــى البحر!“، فجاءها ردّ حــــازم ”نعم من 
حقهن أيضا التمتع بالبحر هو ليس حكرا 

على شريحة مجتمعية دون أخرى“.

عالم نسوي خالص

لكل هــــذه الاعتبارات الســــالف ذكرها 
ســــبق وأن ظهــــرت مطالب عربيــــة بإقامة 
شــــواطئ تكون خاصة فقط بالنساء حتى 
يتســــنى لهن بعيــــدا عن نظــــرات الرجال 
الاســــترخاء على شــــاطئ خاص بهن، من 
بينها ظهور صفحات على فيســــبوك سنة 
2015 نــــادت عبرهــــا مغربيات بتخصيص 
شــــواطئ للنســــاء. ولقيت هــــذه المطالب 
انتقــــادات كبيرة من النشــــطاء حيث كتب 
معلق ”وهل سيتحجبن من العملاق غوغل 
إيــــرث الذي تمخر عدســــاته القارات“، في 
حين قــــال آخر ”ومــــن الأفضل تخصيص 

أحياء ومدن خاصة بالنساء“.
ومنــــذ صيــــف 2017 الــــذي كان لاهبا 
بجدل لا تزال أثره تبخس النســــاء حقهن 
في الاصطياف بشــــواطئ عــــدد من الدول 
العربيــــة، والمرأة تبحث عن متعة صيفية 

مفقودة بلا سبب واضح.
وعايشت المرأة تلك السنة عدة أحداث 
من بينها انقسام الشــــواطئ في الجزائر، 
إلى شواطئ منعزلة أطلق عليها ”شواطئ 
الملتزميــــن“، ويفــــرض مرتادوها اللباس 
الشرعي واللحى والأهازيج الدينية وإقامة 
الصلاة على الرمــــال الذهبية متهمين من 
يخالفهم بعدم الحشمة، وأخرى مختلطة. 
وهذا ما دفع مجموعة من النســــاء وقتها 
إلى شــــن حملة عبر المواقــــع الاجتماعية 
تدعــــو إلى الســــباحة عاريــــات دفاعا عن 

حقهن في التمتع بحريتهن الشخصية.
وبعيدا عن مســــألة القبــــول والرفض 
لشــــكل اللباس الذي تنزل به المرأة للبحر 
توجد دول لا تســــمح لنســــائها بالسباحة 
صرحــــت الصحافية  الأســــاس، حيث  من 
السودانية الشابة، رقية محمد، أن ”المرأة 
لدينا في الســــودان لا تســــبح بالشــــاطئ 
مطلقا لعاداتنا وتقاليدنا وطبيعة الأســــر 
المحافظــــة.. فــــي الســــودان فقط يســــبح 

الشباب بالشاطئ“.
وأشارت محمد في حديثها لـ“العرب“ 
إلى أن ”هناك نوادي مخصصة للســــباحة 
للســــيدات فقط يقمن بممارســــة هوايتهن 

وهناك مدربات يشرفن على ذلك“.
 وبقطع النظر عن طبيعة المجتمعات 
تبقى المرأة رهينة نظرة دونية تثقل كاهل 
حرية شــــخصية تســــيطر عليها جملة من 

الأعراف المجتمعية والأيديولوجيات.

ــــــة على حرية شــــــخصية مفقودة تســــــيطر عليها رؤى  تراهــــــن المرأة العربي
ــــــة تحُرم وتجُيز كل ما يتعلق بالجســــــد الأنثوي دون خلفية دينية أو  مجتمعي
قانونية واضحة، حتى أنها تبخس النســــــاء حقهن في الحصول على عطلة 

يقضينها على الشواطئ أو بالمسابح لإطفاء لهب حر الصيف.

الاستمتاع بالشواطئ والمسابح هاجس يؤرق النساء
المتدينات يسابقن الزمن ويبحثن عن منتجعات حلال

شيماء رحومة
صحافية تونسية
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الاختلاف لا يفسد للود قضية

صـــراع البوركينـــي والبيكنـــي 

ة 
ّ
ـــلات اجتماعي

ّ
هو صـــراع تمث

وراءها أنساق قيم ومفاهيم

"

زينب التوجاني

المرأة في الســـودان لا تســـبح 

التزامـــا  مطلقـــا  البحـــر  فـــي 

بالعادات والتقاليد

"

رقية محمد
المـــرأة فـــي كلا الحالتـــين غير 

متحررة.. لكن من الضرورة أن 

تفتك حريتها بنفسها

"

درة الشيحي



أبي كان قد أسعفني يوما، في 
عيادة طب العيون عند فحص 
النظر، وأشار لي خلسة بيده، وفي 

غفلة من الدكتور إلى اتجاه ذلك الحرف 
اللاتيني الذي يشبه الخنفساء المتحولة 

في وضعيات مختلفة على اللوحة 
البيضاء المضاءة قبالتي.

كانت النتيجة ”ممتازة“ حسب تقرير 
الطبيب، وأعفيتُ وقتها، من النظارات 

كي لا يسخر مني زملاء الفصل الدراسي، 
وها أنا اليوم، أتحمل نتيجة ”مساعدة“ 
أبي تلك، وأضع النظارات السميكة على 

أرنبة أنفي طوال العمر بل وترافقني 
حتى في منامات الظهيرة وأحلام المساء.

أبي ذو النظر الضعيف الذي كان 
يأخذني لمرافقته في رحلات الصيد، كانت 

أمي تنصحني بعدم المشي أمامه، حتى 
أنه كاد يطلق النار، مرة، على كلبنا الهرم 

ظنا منه أنه أرنب.. وفي رواية أخرى، 
قلت إنه قد اصطاد الكلب حقا، وعدنا 
به في الجراب إلى البيت، واستمتعنا 
بوجبة دسمة من لحم الأرانب، ذلك أن 

أمي قد دفنت الكلب في صمت ثم ابتاعت 
أرنبا مذبوحا وأعدت لنا العشاء دون أن 

تخبرنا بالأمر.
لا بأس من بعض الخيال إن كانت 
الغاية على سبيل التوضيح والمقاربة 

للقول إن عواطف الأولياء، عادة ما 
تكون مدمّرة باسم الحرص والمحبة، 

فالوالد الذي رغّبني في التهام اللحوم 

على جميع ألوانها، كان يتذرع بالقول 
إننا ”لسنا أرانب أو خرفانا كي نكون 

عاشبين“.. وها هي نتيجة الفحص 
الطبي تنذر بارتفاع نسبة الكوليستيرول 
في الدم.. انظر ما فعله بي حبك، يا أبي.

أما أمي التي كانت تكره الصيد، 
تعشق الخضروات وتزدري اللحوم، تحب 
الأناقة دون أن تتخلى عن زيها الأمازيغي 

التقليدي، وتحترم الفرنسية دون أن 
تتقنها، فأحملها بدورها، مسؤولية هذا 

التمزق والضياع.
عذرا.. المسألة لا تعدو أن تكون إلاّ 

مجرد عتاب رجل يستعيد طفولته قسرا 
أو قصدا، وطريقة لتحميل مسؤولية 

هزائمنا النفسية والصحية والاجتماعية 
لمن بالغوا في حبنا ونحن صغار.

الثقافة الطبية والتربوية تتحول 
وتتبدل كل يوم، وما كان في الأمس 

سلوكا قويما، قد يصبح اليوم رعونة 
وسوء تدبير، ورب فكرة كنا نسخر منها، 

عدنا إليها الآن، وقد اكتمل نضجها 
وأثبتت صحتها.

أما أبي الذي كان ”يغش“ طبيب 
العيون في العيادة فلقد أراد أن يخلّص 

طفله من عبء نظارات يسخر منها 
أصحابه في المدرسة، وندم الولد على 
الامتحانات التي لم يكن فيها متفوقا 

بسبب خجله من القول للمعلم في الصف 
إنه لم يشاهد السؤال على اللوح بشكل 
واضح.. لذلك كتب خطأ ما كان يشاهده 

على السبورة مشوشا، مقابل تجنب 
سخرية زملائه. الأب الذي كان يشجع 

ابنه على أكل اللحوم الحمراء، كان 
يتمنى رؤية ابنه بصحة جيدة، أما الأم 

التي كانت تحب اللغة الفرنسية والأناقة 
الباريسية، تعشق الوجبات الخضراء 

وتزدري اللحوم الحمراء، فقد كانت 
تحرص على سلامة فلذة كبدها بنفس 

السوية التي كان عليها الأب.
لا بأس من إضافة شيء من الوعي 
إلى حبكما يا أمي ويا أبي، وإن تعذر 

ذلك فلا مانع من القول إن الحياة جميلة 
بلحمها وشحمها وأعشابها ولغاتها 

وثقافاتها.. إنها تفاحة خضراء شهية، 
وينبغي أن تؤكل من جميع أطرافها.

سوف آخذ ابنتي هذا المساء إلى 
عيادة طبيب العيون، فادعوا لي بالرشد 

والتعقل.. وتجنب الغش.. أما اللحوم 
الحمراء فموضوع آخر.. أرجوكم، أي 

”سيلفوبلاي“ باللغة الفرنسية.

أسرة
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 لم يكن الاهتمام بتعلم لغة أجنبية مثل 
الإنكليزية والفرنسية والاسبانية، ظاهرة 
جديــــدة، لكنهــــا قضيــــة جدلية ترســــخت 
عبر عقــــود، ويناقش البعــــض بين أهمية 
تعلــــم لغات العصــــر التي تفتــــح مجالات 
للتطور الســــريع وتضمن مستقبلا باهرا 
للأجيــــال الجديدة، وبيــــن آخرين حذروا 
من خطورتها على انتشار التعامل باللغة 

العربية بين أفراد الأسرة.
وأظهــــرت دراســــة أجراهــــا باحثــــان 
كنديان على تلامــــذة يتحدثون الإنكليزية 
والفرنســــية فــــي مدرســــة بمونتريال منذ 
حوالي عقديــــن، أن هــــؤلاء الأطفال فاقوا 
أقرانهــــم الذيــــن يجيدون لغــــة واحدة في 
اختبارات تتطلب معالجة ذهنية والتعرف 

إلى نماذج بصرية.

لكــــن في الســــنوات الأخيــــرة، ظهرت 
شــــكوك حول مميزات إجادة الأشــــخاص 
للغتيــــن. وتعرضــــت الدراســــات القديمة 
للنقد بسبب عيوب تتعلق بتحيز الاختيار 
ونقــــص الفرضيــــات الواضحــــة والقابلة 
للاختبار، فضلا عن ضعف تعزيز الهوية.

وبــــدأ العلماء يــــرون أن إجادة الطفل 
للغتين ليســــت حلا مثاليا لتربية سليمة، 
الانتمــــاء  لمشــــاعر  الطفــــل  افتقــــار  وأن 

والتفاعل والاندماج مع الأسرة والمجتمع 
له تداعيات خطيرة مربكة للطفل والأسرة 
لاحقا، وقد تكون لذلك تأثيرات سلبية على 
تعلم اللغات نفســــها بعد أن يصبح الطفل 

لا يجيد لغة محددة في العموم.
الجديد في أزمة تعلــــم لغات أجنبية، 
هــــو التركيز على تعليــــم الطفل في المهد 
ومع بداية نطقه، فيســــعى الأب والأم إلى 
تلقينه كلمــــات وتعليمه أحرف غير عربية 
إلــــى جانب كلمات باللغــــة الأصلية بحكم 
المنشأ، ليصبح الطفل وهو في الثالثة أو 
الرابعــــة من عمره يتكلــــم لغة متقطعة من 

جمل بعضها عربي والآخر أجنبي.
وتدافــــع منى أبوالحســــن، والدة أحد 
الأطفال في مصــــر، عن أحقيتها في تعليم 
أبنائها لغة أجنبية، قائلة ”طفلي سيتعلم 
اللغة العربية مجبرا عند دخوله المدرسة 
والاحتــــكاك بزملائه، بالتالي لا خوف على 

العربية من التراجع“.
وتضيف أبوالحســــن لـ“العرب“، ”إننا 
نعلــــم أولادنا لغــــات أخرى منــــذ الصغر، 
لأن التعلم في هذه الســــن أســــهل وأسرع، 
وســــيجيدون اللغة الثانية بطلاقة عندما 
يكبــــرون، فيصبحون عنــــد بداية حياتهم 
العملية من متعددي المهارات الأساسية“.

وحتــــى مطلع القرن العشــــرين، كانت 
الثنائيــــة اللغويــــة أو اســــتخدام لغتيــــن 
بنفــــس التمكن، مســــألة تحظى بســــمعة 
ســــيئة لارتباطهــــا بالاحتــــلال، مــــا يعني 

القبول به والتطبيع معه.
وأوضــــح محمد رأفت أســــتاذ اللغات 
الشــــرقية بجامعــــة حلــــوان فــــي جنــــوب 
القاهــــرة، أن اللغــــة في العمــــوم مرتبطة 
بالضرورة، فالطفل يتلعثم ثم يحاول تعلم 
الكلام لأنه يحتاج إلى التعبير عن نفســــه 
واحتياجاتــــه، هنــــا تصبح اللغــــة حاجة 
أساســــية، لكن تعلم لغتين في تلك الفترة 
له جوانب سلبية لأنه ”يخلق تشويشا في 

عقل الطفل الصغير“.
إلــــى أن الطفل في  وأشــــار لـ“العرب“ 
مراحل عمره الأولى يبدأ في تكوين هويته 
وإدراك مــــا حولــــه مــــن صفات وأشــــكال 
اجتماعية وأســــرية، ويتعــــرف على كل ما 
حوله بحواســــه الخمس فــــي البداية مثل 
أمه وغرفته وبعدها بيته وينتقل ليتعرف 
على أشكال وروائح وملمس ما حوله، بعد 
ذلك يبدأ مرحلة جديدة بالاستعانة باللغة 

كحاسة مهمة للتعرف على من حوله.
وتتواتــــر دوافــــع أوليــــاء الأمور نحو 
تلقين صغارهم كلمــــات أجنبية بين رغبة 

لضمان مستقبل أفضل واكتساب مهارات 
حياتيــــة وإظهار بُعــــد اجتماعــــي معين، 
ويبقــــى ضغــــط المــــدارس والحضانــــات 
الخاصــــة هــــو الذي حــــول المســــألة من 

ظاهرة إلى واقع.
وقــــال هشــــام ســــعيد، موظــــف بأحد 
البنــــوك المصريــــة الخاصــــة لـ“العرب“، 
إن ضعــــف التعليــــم في مصر تســــبب في 
ظهور مــــدارس جديدة، باهظة المصاريف 
وتضع تعقيــــدات لقبول الطفل، وأحد تلك 
الشــــروط أن يمتلــــك الطالب عنــــد دخول 
عامه الأول بمدرسته حدا أدنى من الإلمام 
بلغة أجنبية إلى جانب العربية. وتســــاءل 
كيف يمكــــن لطفل في الرابعة من عمره أن 
يتحدث لغتين عند دخوله المدرســــة، وإذا 
كان ســــيتقنهما في أعوامه الأولى، ما هو 
دور المدرسة في المراحل التمهيدية؟

وتجعــــل الضغــــوط المفروضــــة على 
الأســــرة من قبل المــــدارس الدولية الكثير 
من أوليــــاء الأمور يحرصــــون على تعليم 
الإنكليزيــــة  اللغــــة  أساســــيات  أولادهــــم 
والفرنســــية والتحدث معهــــم بها لاجتياز 

امتحان القبول في المدرسة.
وتزداد المســــألة صعوبــــة مع تحول 
اللغــــات الأجنبية إلى موضة، كتعلم اللغة 

الألمانية، إذ يعتقد البعض أنها قد تصبح 
لغة أساســــية في المستقبل وتفتح فرصا 
متعددة في مجالات الصناعة والهندســــة 
والاقتصاد عموما، تضاف إلى ذلك سهولة 
التعلم المجاني فــــي الجامعات الألمانية 

لمن يجيدونها.
ولفتت منــــى حســــام، أم لطفلين، إلى 
أنهــــا تريــــد أن تضمن لأبنائها مســــتقبلا 
أفضــــل، وتعلم لغة جديدة وغير منتشــــرة 

مثل الألمانية يفتح آفاقا أوسع.
وقالــــت لـ“العــــرب“، ”بالطبــــع لا أحد 
منا يعرف الألمانيــــة، وأصبحنا مجبرين 
على إلحــــاق الطفلين بحضانة خاصة في 
حي الدقي بالقاهرة لتعليمهما أساسيات 
اللغــــة الألمانيــــة فــــي الصغر كــــي يمكن 
قبولهمــــا فــــي المــــدارس الألمانيــــة التي 
اجتاحــــت مصر فجأة، وهــــي مدعومة من 

الحكومة في برلين“.
وتشعر حسام بالسعادة عندما تسمع 
ابنها يتحدث بالألمانية، ويستخدم جملا 
كاملــــة من اللغــــة الأجنبية فــــي محادثاته 
اليومية، لكنها تواجه مشكلة أنها لا تفهم 
مــــا يقول، لأنه بات يستســــهل اســــتخدام 
الألمانية عن العربيــــة ويقوم بالدمج بين 

كلمات من اللغتين معا في جملة واحدة.

 مــــع ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة خلال 
فصــــل الصيــــف يرتفــــع خطــــر الإصابــــة 
بضربة شمس وحروق شمسية، بالإضافة 
إلــــى صعوبات النــــوم. ويمكــــن مواجهة 
هــــذه المخاطــــر والمشــــكلات مــــن خلال 
كارتــــداء قبعة  البســــيطة  بعض التدابير 
واســــتخدام كريم واق من الشــــمس. وأكد 
أندريــــاس باتــــس، مــــن الصليــــب الأحمر 
الألمانــــي، علــــى ضرورة حماية البشــــرة، 
خاصــــة الأنف والأذن والرقبة، من أشــــعة 
الشمس باستخدام كريم واق من الشمس 

ذي مُعامل حماية (SPF) يبلغ 50.
[ حروق شمســــية: في حــــال الإصابة 
بحروق شمســــية، والتي تتمثل أعراضها 
فــــي احمرار الجلــــد، فإنه يمكــــن تخفيف 
الآلام بواســــطة جِــــل أو لوشــــن خــــال من 
العطور أو كمــــادات رطبة. أما إذا تكونت 
علــــى هذه الحروق ما يشــــبه الفقاعات أو 
صاحبتها آلام شــــديدة أو حمــــى، فيجب 
التوجه إلــــى الطبيب. كمــــا يجب الذهاب 
إلــــى الطبيب أيضا في حال الأطفال الذين 

تقل أعمارهم عن عام.
ولتجنــــب الإصابــــة بضربة شــــمس، 
ينبغــــي ارتداء قبعة أو قلنســــوة. وتتمثل 
أعــــراض ضربــــة الشــــمس فــــي الصداع 
وتصلب فقرات العنــــق والغثيان والقيء. 
ويلــــزم التوجه للطبيب في حال اشــــتداد 
هــــذه الأعــــراض أو إذا كانــــت مصحوبة 
الإســــعافات الأولية لمثل  بحمى. وتتمثل 
هــــذه الحــــالات فــــي الابتعــــاد عن أشــــعة 
الشــــمس والذهاب فــــورا إلــــى الظل، مع 
تغطيــــة الــــرأس والرقبة بقطعة قماشــــية 

مبللة.
كما ينبغي ارتــــداء ملابس فضفاضة 
مصنوعــــة من خامات مناســــبة لا تُشــــعر 
الجســــم بمزيد مــــن الحرارة. وبالنســــبة 
للطعام المناســــب في الأيــــام الحارة، فإن 
باتس ينصح بتجنب الطعام الدسم؛ نظرا 
لأنــــه صعب الهضم ويشــــكل عبئا إضافيا 

على الجسم.
[ تبريــــد الجســــم قبــــل النــــزول إلى 
البحــــر: حــــذر باتس مــــن القفز فــــي مياه 
البحــــر البــــاردة مباشــــرة بعــــد التعرض 
لأشعة الشــــمس لفترة طويلة؛ حيث يشكل 
هذا خطــــرا على الدورة الدموية. ولتجنب 
هذا الخطــــر ينبغــــي تبريد الجســــم قبل 

النزول إلى البحر أو حمام السباحة.

يحــــــرص عدد كبير من الأســــــر في 
ــــــى أن يتعلم  المجتمعــــــات العربية عل
أبناؤهــــــا منذ الصغر الحديث بأكثر 
ــــــى تحذيرات  من لغــــــة، لكــــــن تتوال
الخبراء من خطــــــورة تلقين الأطفال 
وجمــــــل من لغــــــات متعددة  كلمات 
ــــــر مهاراتهــــــم، وذلك لما  ــــــة تطوي بغي
ــــــر على هوية  لهــــــذه العملية من تأثي
الطفــــــل وأدواته الحســــــية وقدراته 
أن  والخطير  الواقع.  اكتشاف  على 
دراســــــات حديثة أشارت إلى وجود 
مخاطر على قدرات الطفل الحسية 
ــــــد تعلمــــــه العديد من  مســــــتقبلا عن

اللغات الأجنبية مبكرا.

مخاطر تعليم اللغات في الصغر أكثر من فوائدها
خطوات مفيدة 
لمواجهة حرارة 

الصيف
تعدد اللغات يضر بمراحل انفتاح الأطفال على المجتمع

اهتمام متزايد باللغات الأجنبية

حرص ومحبة

نصائح

افتقار الطفل لمشاعر 
الانتماء والتفاعل والاندماج 

مع الأسرة والمجتمع له 
تداعيات خطيرة مربكة 

للطفل والأسرة لاحقا

 انتقلـــت موضة الأكمـــام المنتفخة 
مـــن مجموعـــات الربيـــع والصيـــف 
إلـــى المجموعـــات التحضيريـــة من 
والقمصـــان  والتوبـــات  الفســـاتين 

لخريف 2019 فبرزت بشكل لافت.
وأكـــدت مجلة ”آل“ (Elle) الألمانية 

أن الأكمـــام المنتفخـــة تزيـــن البلـــوزة 
البيضاء في صيف 2019، لتمنحها طابعا 
أنيقا وفخما وتضفي عليها لمسة أنوثة 

وجاذبية.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أنـــه يمكـــن تنســـيق البلوزة 
البيضاء ذات الأكمام المنتفخة مع تنورة 
ملفوفة تزدان بنقـــوش الزهور أو تنورة 
متوســـطة الطـــول (ميـــدي) وذات قصة 

واسعة أو سروال بقصة التنورة.
ولإطلالـــة جريئـــة تخطـــف الأنظار، 
يمكن كســـر قوالـــب التنســـيق الجامدة 
من خلال تنســـيق البلوزة البيضاء ذات 
الأكمام المنتفخة مع شورت جينز؛ حيث 
تخلق هـــذه التوليفة تباينا مثيرا يعكس 
تفرد الأســـلوب. وأكد خبراء الموضة أن 
صيحة الأكمـــام المنتفخة مناســـبة جدّا 
لصاحبة الجسم الممتلئ عند الأرداف إذ 
ستجعل الكتفين يوازيان الأرداف لتجعل 
أجزاء الجســـم تبدو متناســـقة. كما أنّها 
ســـتلفت الأنظار إليها لتُشـــيح النظر عن 

الأرداف الممتلئة.

الأكمام المنتفخة 
تمنح الأزياء 
طابعا أنيقا

موضة أبي وأمي وأنا.. وأطفالي

محمود زكي
ريكاتب مصري ب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

خة 
ف 
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ان 

نية
لـــوزة
طابعا
أنوثة
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تنورة
تنورة
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  لنــدن – يمـــرّ ريال مدريد الإســـباني 
بأزمـــة حقيقية بـــدأت أطوراهـــا تتفاعل 
بأكثـــر حدة منـــذ انطلاق جولـــة الفريق 
التحضيريـــة قبل بداية الموســـم الجديد 
الـــذي ينطلق هذا الشـــهر. وزادت العديد 
من الأحداث من إشـــعال فتيل هذه الأزمة 
وأظهرتها في مشـــهد لا يقبل الشـــك بأن 
هنـــاك أمورا كثيـــرة للمراجعـــة قبل بدء 

الفريق منافساته في العام الجديد.
وفـــي تقييمهم للمشـــهد العـــام الذي 
بـــدا عليه الفريق الإســـباني منـــذ عودة 
المدرب زين الدين زيدان مع نهاية الموسم 
الماضي، يرى متابعون أن ســـفينة الريال 
ظلت تتابع غرقها في بحر من الانكسارات 
والأمـــواج العاتيـــة التـــي تتهددها بقوة 

وتدفع بها إلى القاع.
ولعل مـــا يؤكد هذه النظـــرة المردود 
الـــذي ظهـــر بـــه الفريـــق فـــي جولتـــه 
إصابات،  متذبذب،  مستوى  التحضيرية: 
تراجع ثقة المدرب في عناصر بعينها في 
الفريق، والأهم من ذلك خسارة الفريق في 
أكثر من لقـــاء ودي آخرها الهزيمة المذلة 
أمام الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد قبل 
أن يزيـــد توتنهام الإنكليـــزي من تعميق 
جـــراح الفريق ويفوز عليـــه 1-0 الثلاثاء 
الماضـــي على ملعـــب ”أليانـــز أرينا“ في 

الودية. ميونيخ ضمن كأس ”أودي“ 
وبالموازاة مع هذه النتائج الســـلبية، 
تتركز نظرة المحللين على جانب آخر أهم 
أســـهم في توفير مـــادة إعلامية، ألا وهو 
الأجـــواء المشـــحونة التي طبعـــت علاقة 
المدرب زين الدين زيدان ببعض العناصر 
التـــي كانت من ركائز الفريـــق في الفترة 
الأولى التي تولى فيهـــا قيادة الميرينغي 

إلى تحقيق أرقام قياسية.

ويتســـاءل البعض عن القرارات التي 
أصبحـــت تحرك هذا المـــدرب ويصفونها 
بالمزاجية، فيما ذهب آخرون حدّ التحذير 
من التواصـــل في اعتماد هذا الأســـلوب 
”المنفـــر“ الذي تكـــون نتائجه عـــادة، إما 
بالتفويت في عناصر لا يمكن إيجاد بديل 
لها وإما بإقالة المدرب، وهو الســـيناريو 
الذي يطرحه أشد المتفائلين بحقبة زيدان 

الجديدة.
وطوال مســـيرته كلاعب وصولا إلى 
توليه مسؤولية تدريب ريال مدريد، اتخذ 
زيـــدان العديـــد من الخيـــارات المصيرية 
التي غيرت مســـيرته وقلبتها رأسا على 
عقـــب في أوقـــات ذكية جدا لـــم يكن أحد 
يتوقعها، مـــا ميّزه عن الكثيـــر من باقي 

اللاعبين والرياضيين من جيله.
وفي وقت ما أشاد الكثير من المتابعين 
بقرار رحيل زيدان من يوفنتوس إلى ريال 
مدريـــد عـــام 2001، كونه كان قـــرارا ذكيا 
ومنطقيـــا جاء في وقـــت كان ريال مدريد 
في أوج قوته مع رئيسه فلورنتينو بيريز 
الذي حضر فريقا من ”الغلاكتيكوس“ في 

حينه.
وبالمثل كان قرار زيدان بالاعتزال في 
وقت وصل فيه مع منتخب بلاده فرنســـا 
إلـــى نهائـــي كأس العالم للمـــرة الثانية 
في ثماني ســـنوات قـــرارا صائبا أيضا. 

يُضاف إليه قرار تولي مهمة تدريب ريال 
مدريد وقراره الاستقالة بعد فوزه بدوري 

أبطال أوروبا ثلاثة مرات على التوالي.
ومـــع عودة زيدان إلى ريال مدريد في 
المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، طرح 
الكثيـــر مـــن المتابعين علامات اســـتفهام 
حول قـــرار المدرب الفرنســـي الـــذي كان 
قريبا من تولي مسؤولية إدارية في نادي 
يوفنتـــوس بحســـب ما تردد مـــن تقارير 

وأخبار الصحافية حينها.

زيدان الذي لا نعرفه

يـــرى محللـــون أن زيدان بـــدأ فترته 
الثانيـــة بطريقة ســـيئة نوعا مـــا، حيث 
اســـتمر الفريق بنفس مستواه المتراجع 
والمتذبذب الذي كان عليه مع ســـانتياغو 
ســـولاري أو حتـــى جولـــين لوبيتيغـــي. 
واعتبـــر البعـــض أن الفرنســـي بحاجة 
إلـــى الوقت مع فريق يعانـــي من غيابات 
كثيرة وفقدان الحافز المعنوي للعودة إلى 

سالف عادته.
لكن بخـــلاف التذبـــذب الحاصل في 
الفريـــق وكل التعقيـــدات التـــي وجدها 
زيـــدان فيه فـــور عودته إليه فـــي الولاية 
الجديـــدة، فإن أمورا أخـــرى كانت مدعاة 
للتســـاؤل والبحـــث المســـتمر مـــن قبـــل 
المتابعين الذين يرون أن زيدان جاء بوجه 
آخـــر مغاير وبصورة أخرى عن تلك التي 

رسمها عنه محبوه في الولاية الأولى.
وأكدت مصادر صحافية متطابقة أنه 
فـــور عودة زيدان بعد بضعة أشـــهر على 
رحيله، بدأ المدرب الفرنســـي في الظهور 
بوجـــه غيـــر مألوف عـــن الـــذي اعتادته 
الجماهير فـــي مؤتمراته الصحافية على 

مدار ثلاث سنوات سابقة.
وبـــدأ زيدان في التفـــوه بتصريحات 
غير معتـــادة أبرزها كلماتـــه الحادة عن 
بايل عقب مباراة الجولـــة الأخيرة لليغا 
في الموســـم الماضي، حينما سئل عن سر 
عدم الدفع باللاعب، الذي ظل بديلا حتى 
نهاية اللقاء، ليجيب ”لو كان هناك تبديل 

رابع لما أشركته أيضا“.
ولـــم يتوقـــف مسلســـل تصريحـــات 
زيـــدان وتحولـــه المفاجـــئ بل عـــاد إلى 
مباغتة بايل مؤخرا بالقول إنه يتمنى أن 
يرحل الويلزي على الفور، قبل أن يفاجئ 
الجميـــع بحديثـــه عن لاعبـــه الكولومبي 
جيمـــس رودريغيـــز، قائلا ”مســـتقبله لا 

يشغلني“.
ويؤكد محللون أنه ربما أصيب زيدان 
بآفـــة الغرور بعـــد رؤيته لفريـــق الملكي 
غارقـــا بعد رحيله، قبـــل أن يتحرك بيريز 
لإقناعه بالعودة، ما تســـبب في شـــعوره 
بالنشـــوة بعدمـــا رأى الجميع أن الفريق 
انهار دونه بشـــكل كامل رغم أنّ عودته لم 

تضف جديدا إلى الآن.
وشـــكل بايل عنوانا أساسيا لوسائل 
الإعـــلام في الآونة الأخيرة، لاســـيما بعد 
تأكيد زيدان، أن الويلزي لا يشـــكل جزءا 
مـــن خططـــه لإعـــادة بنـــاء الفريـــق بعد 

الموسم المخيب الذي عرفه محليا وقاريا. 
ولـــم يتصور أحـــد من المتابعـــين لأخبار 
الفريق الإســـباني أن تصـــل العلاقة بين 
المدرب الفرنســـي واللاعب الويليزي إلى 
نقطـــة اللاعودة. وبدا التفاعل موجّها من 
جانب زيدان الذي عمد إلى كســـر شـــوكة 
هذه الموهبة التي حققت معه ثلاثة ألقاب 
أوروبيـــة وخصوصا فـــي اللقاء النهائي 
الأخيـــر لمن لـــم تخنه الذاكـــرة عندما قام 
بايـــل بتعويـــض كريســـتيانو بأحســـن 
طريقة ممكنة وســـجل ثنائية في شـــباك 

ليفربول.
وانتهـــى الموســـم وبـــدأ التحضيـــر 
للموســـم المقبـــل، بعقد الفريق لخمســـة 
تعاقدات على رأســـها إيديـــن هازارد من 
تشيلسي. ودخل الملكي المرحلة الإعدادية، 
ولعب مباريات ودية حتى وصل إلى ”يوم 
الكارثة“، أي مباراة أتلتيكو مدريد والتي 

خسرها بسباعية مقابل ثلاثة أهداف.
وفي تحليـــل الخبراء لهـــذا التراجع 
البادي على الفريق خصوصا في مباراته 
أمـــام أتلتيكو، وجه البعـــض منهم لوما 
شـــديدا للمدرب واللاعبين ووقع اتهامهم 
بالتآمـــر على ريال مدريـــد وتاريخه. لكن 
علـــى الجهة الأخـــرى يرى محللـــون أنه 
منطقيا لا يمكن إلا أن نضع المباراة ضمن 
إطارهـــا الـــودي حتـــى ولـــو أن أتلتيكو 
مدريـــد أخرجهـــا من ذلـــك وأراد تحقيق 
انتصار -معنـــوي على الأقل- على جاره 

ريال مدريد.
وفي الحقيقة، فإن معظم الفرق تجري 
اختبارات عدة في المباريات التحضيرية 
مـــن أجل الدخول إلى الموســـم الرســـمي 
بأفضل طريقة ممكنة وهنا ندخل بصلب 

الموضوع.
ويعتمد زيدان بصورة أساســـية في 
المباريـــات الودية علـــى ”الحرس القديم“ 
مدعـــم بلاعب جديـــد هو إيديـــن هازارد 
فقـــط، ويبدأ تبديلاته في الشـــوط الثاني 
مع دخول بعض اللاعبين الشبان أو حتى 
الوافديـــن الجديـــد (اثنـــان منهم تعرض 

للإصابة).
وهذه الخطوة لا يمكن وضعها سوى 
في خانة قرار زيدان الواضح بالاعتماد 

مـــرة جديدة على حرســـه القديم مع 
بداية الموســـم المقبـــل بالرغم من 

أن مدة صلاحية هذا الحرس 
قد انتهت منذ نهائي دوري 

أمـــام  أوروبـــا  أبطـــال 
ليفربول عام 2018.

من مارسيلو إلى 
راموس  ســـيرجيو 
كرفخـــال،  ودانـــي 
توني كروس ولوكا 

وإيســـكو،  مودريتش 
كـــريم بنزيمة وغاريث بايـــل وغيرهم من 
اللاعبـــين الذي فقـــدوا الحافـــز واللياقة 
والدافـــع مـــن أجـــل تمثيـــل نـــادي ريال 
مدريد. يتســـاءل متابعـــون هل الحل في 
التخلي عن الجميـــع والتعاقد مع لاعبين 
جدد؟ منطقيا فإن هذا الأمر غير وارد ولا 

يدور فـــي مخيلة زيدان ولا حتى الرئيس 
فلورنتينـــو بيريـــز، ولكـــن علـــى المدرب 
الفرنســـي البدء من مكان أساســـي وهو 
”زرع“ روح المنافســـة بـــين اللاعبـــين من 
خـــلال البدء في عملية المـــداورة وإعطاء 

العنصر الشاب الدور الأبرز في الفريق.
وعموما لا يمكن لأي فريق الاستمرار 
بنفـــس النهـــج ونمـــط الفـــوز بالألقاب 
من دون إجـــراء التعاقـــدات والتعديلات 
المطلوبـــة على تشـــكيلته الأساســـية من 
موســـم إلى آخر، وفي هذا المستوى فإن 
الريـــال قام بالقســـم الأول وهـــو تدعيم 
صفوفـــه وإن كانـــت هـــذه التعاقـــدات لا 
ترتقي لبعض المتابعين بالنظر إلى قيمة 
الذين غادروا الفريـــق أو هم في طريقهم 
لمغادرتـــه، وعليه فإن الأمـــر بات موكولا 

لزيدان للبدء في تطبيق القسم الثاني.
وتوجد فـــي ريال مدريـــد العديد من 
المواهب الشابة القادرة على قيادة الفريق 
بأفضـــل طريقة ممكنة، وفي كل مرة دخل 
فيها لاعب شاب نرى أن شيئا ما قد تغير، 
بدءا بالـــروح العاليـــة والأداء الذي يجد 

طريقه في كل مرة إلى التحسن.
ما يجدر لفـــت الانتباه إليه أن الحكم 
على الفريق من جولته التحضيرية أمر لا 
بد من وضعه في خانة التحذير والوقوف 
الســـلبيات بغاية إصلاحها،  على بعض 
وكمـــا هو معلـــوم فقـــد يُفاجـــئ الفريق 
الأبيض العالم مع بداية الموســـم بعودة 
قويـــة تكذب كل هذه التحليلات والمواقف 
الانطباعيـــة رغـــم تأكيدها مـــن أكثر من 

محلل ومتابع لأخبار الميرينغي.

سيناريو الجماهير على الخط

خلافـــا للمدرب المتراجعـــة صورته 
والرئيـــس الـــذي أطنب فـــي الحفر 
عميقـــا داخـــل الفريـــق بالتدخل 
وفـــرض أســـلوبه المغالـــي فـــي 
يـــرى  و“التســـلط“،  الغطرســـة 
متابعون أن الجماهير العاشـــقة 
لهذا الفريق أخـــذت على عاتقها 
في  وبـــدأت  تاريخيـــة  مســـؤولية 
التحـــرك قصد التقليـــل من الصخب 

الذي يعيشه الفريق في هذه المرحلة.
مدريد  ريال  جماهير  وانقســـمت 
بـــين مرحب ببعـــض النجوم من 
وبين  عقودهـــم  تجديـــد  خلال 
مطالب برحيل بعض الوجوه 
التي لم يعد مستواها يرقى 
بالنادي خاصة  للمهووسين 
الصورة التي بدا عليها مع 

نهاية الموسم الماضي.
تونـــي  الألمانـــي  وكان 
كـــروس لاعـــب خط وســـط 
الريـــال علـــى شـــفا مغادرة 
قلعة سنتياغو برنابيو، لكنه 
حصل على تجديد لعقده لمدة 
مقعده  ليضمن  ســـنوات  أربع 
داخـــل الفريق. ويبـــدو أن قرار 
فلورنتينو بيريز، رئيس النادي 

الملكي، لم يرق إلى مشجعي الفريق وهو 
مـــا ظهر بعـــد أربعة أشـــهر علـــى عقده 

الجديد.
وخلال مؤتمر صحافـــي للإعلان عن 
تقديم كروس في مايو الماضي تحدث إلى 
الصحافيين قائلا ”إنه يوم مميز بالنسبة 
لي.. أنا متأكد أننا في الســـنوات الأربعة 

المقبلة سوف نحتفل بنجاحات“.
إلا أن مـــا أســـعد النجـــم الألمانـــي، 
أغضب مشـــجعي الملكـــي الأبيض، حيث 
أنـــه وفقـــا لاســـتفتاء قامت بـــه صحيفة 
”ماركا“ الإســـبانية المقربة جـــدا من ريال 
مدريد، فإن أكثر مـــن 71 بالمئة لا يريدون 
بقاء كروس مع فريقهم المحبوب ويودون 

رحيله بكل بساطة.
وكان السؤال الذي وضعته الصحيفة 
في هذا الاســـتفتاء والذي شارك فيه 195 
ألف شخص يدور حول اسم اللاعب الذي 
لا بـــد له من الرحيـــل عن الفريـــق، فكان 
الجـــواب واضحـــا توني كـــروس. وإلى 
جانب كـــروس وجب التنويـــه أيضا إلى 
أن البرازيلي مارسيليو والجناح لوكاس 
فاســـكيز حصلا على ذات النصيب الأول 

بمعدل 72 بالمئة والثاني 73 بالمئة.
وعلى الجانب الآخر وجهت جماهير 
الريال رســـالة خاصة للكولومبي جيمس 
رودريغيـــز، لاعـــب الفريق فـــور وصوله 
الاثنين  ”فالديبيباس“  الرياضية  للمدينة 
الماضي للانضمام إلى تحضيرات الموسم 

الجديد.
وأظهر مقطع فيديو نشـــرته صحيفة 
”مـــاركا“ الإســـبانية، اســـتقبال جماهير 
الميرينغـــي لجيمس بهتاف ”لا تذهب إلى 
أتلتيكو مدريد“، حيث طالبوه بالبقاء مع 

الفريق.
وانضم جيمـــس إلى تدريبات الفريق 
بعـــد نهاية إجازتـــه نظرا لمشـــاركته مع 
منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا هذا 
الصيف وسيســـتعد للمشـــاركة في كأس 

أودي بميونيخ.
وارتبط جيمـــس بالرحيـــل عن ريال 
مدريد خـــلال الميركاتـــو الصيفي الجار، 
في ظل خروجه من حســـابات زين الدين 
زيـــدان، حيـــث جـــذب اهتمـــام نابولـــي 

الإيطالي والجار اللدود أتلتيكو مدريد.
ولم يحســـم مصير اللاعب حتى الآن، 
بينما أفادت تقارير أخيرة بأنه من الممكن 
الإبقاء عليه مع الريال خاصة بعد إصابة 
ماركـــو أسينســـيو إلـــى جانـــب تخوف 
النـــادي الملكي من بيعه للجـــار المدريدي 
الذي ســـيصبح أكثر قـــوة بوصول نجم 

بايرن ميونيخ السابق.
هكذا هي صورة الفريق تختزل تحولا 
جذريـــا يســـير نحـــوه ريال مدريـــد قبل 
انطلاق موسم شاق ينتظره مديره الفني 
الذي ســـيكون مطالبا بفعـــل الكثير، أولا 
لإنقاذ صورته التـــي باتت تحت ركام من 
الانتقادات الموجهة، وثانيا لمحي الصورة 
الباليـــة التي ظهر بها أفضل ناد أوروبي 
في المواسم الثلاثة الماضية قبل أن يأخذ 

طريقه نحو الانحدار.

ريال مدريد لم يعد نادي الأحلام للطامحين في المجد الأوروبي

بايل ورودريغيز ضحيتان لسطوة الرئيس وتعنت المدير الفني
يســــــير ريال مدريد الإسباني شيئا 
فشــــــيئا ليكــــــون خارج حســــــابات 
ــــــين الطامحين  ــــــين من اللاعب المراهن
ــــــة التاريخ، حيث  إلى المجــــــد وكتاب
برنابيو“  ”ســــــانتياغو  ملعــــــب  يلوح 
اليوم بوابة لانكسار عدد من النجوم 
اليافعين الذين دونوا أســــــماءهم في 
تاريخ اللعبة ولم يعد يسعفهم الحظ 
في ظل إدارة فنية يقودها الفرنسي 
ــــــن الدين زيدان يجمع العديد من  زي
المعلقين على أنه خرج عن أســــــلوبه 
المعتاد وبات يغذي سياسة التشظي 
ــــــق، فيما يفــــــرض رئيس  فــــــي الفري
ــــــادي ســــــطوته هو الآخــــــر وبات  الن
ــــــون في  منفــــــرا لعــــــدة لاعبين يرغب

الالتحاق بالفريق.

خصام لا ينتهي

بخلاف التذبذب في الفريق، 

فإن أمورا أخرى كانت مدعاة 

للتساؤل عن صورة زيدان 

الجديدة خلافا لتلك التي 

رسمها عنه محبوه
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بالموازاة مع النتائج السلبية، 

تتركز نظرة المحللين على 

جانب آخر أسهم بتوفير مادة 

إعلامية، ألا وهو علاقة زيدان 

المشحونة ببعض العناصر التي 

كانت من ركائز الفريق
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  لنــدن – حـــثّ بيب غوارديـــولا مدرب 
مانشستر ســـيتي لاعبيه على الاستعداد 
ضـــد ليفربول في  للـ“التحـــدي الرائـــع“ 
الـــدوري الإنكليـــزي لكرة القـــدم، بالفوز 
فـــي مواجهتهما المبكـــرة، الأحد، في درع 

المجتمع.
وقـــاد المدرب الإســـباني مانشســـتر 
سيتي إلى إحراز لقب البريميرليغ بفارق 
نقطـــة يتيمـــة عـــن ليفربول، في موســـم 
ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة 

الأخيرة.
ويجدّد الناديـــان خصومتهما عندما 
يلتقيـــان على ملعب ويمبلـــي في المباراة 
الافتتاحية للموسم الجديد. وتقام مباراة 
درع المجتمع بين بطلي الدوري والكأس، 
وبما أن ســـيتي أحرز الاثنين ســـيواجه 

ليفربول وصيفه في الدوري.
وفيمـــا أحرز ســـيتي ثلاثيـــة محلية 
غير مســـبوقة الموسم الماضي مع الدوري 
وترشـــحه  الرابطـــة،  وكأس  والـــكأس 
شـــركات المراهنات لإحراز لقـــب الدوري 
للموســـم الثالث تواليا، يدرك غوارديولا 

مدى صعوبة المهمة ضد ليفربول.
وخســـر لاعبو المدرب الألماني يورغن 
كلوب الموســـم الماضي مـــرة يتيمة، ضد 
ســـيتي، وعوضوا خسارة الدوري بنقطة 
بتتويـــج فـــي دوري أبطـــال أوروبا على 
حســـاب مواطنهـــم توتنهام فـــي يونيو 
الماضـــي محرزيـــن لقبهم الســـادس في 

المسابقة القارية.
وبرغم بعض المناوشـــات بينهما هذا 
الأسبوع، عندما تحدث كلوب عن الإنفاق 
الهائل لســـيتي في السنوات الأخيرة في 
تعاقـــدات اللاعبين ما أغـــاظ غوارديولا، 
لا يـــزال الإســـباني يقدر مـــدرب ليفربول 

والفريق الذي صنعه في ملعب أنفيلد.
وقـــال مـــدرب برشـــلونة الإســـباني 
وبايرن ميونيخ الألماني السابق ”يلهمني 
في أشـــياء كثيرة، هو مـــدرب راق، مدرب 
عالمي.. هو جيد للغايـــة ومواجهة فريقه 

تشكل تحديا كبيرا لي في كل مرة“.
وأشـــعلت مزاعم كلوب بأن سيتي مع 
برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس 
سان جرمان الفرنسي تنفق من دون طائل 
فـــي مجال التعاقـــدات، فتيل مناوشـــة قد 
تستمر على مدى ١٠ أشـــهر عندما ينطلق 

الدوري الإنكليزي الموسم المقبل.

وفي ظل فشـــل ليفربول بإحراز لقب 
الدوري منذ ١٩٩٠ وسعي سيتي المستمر 
مـــع إدارته الإماراتية بإحراز لقب دوري 
الأبطـــال للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخه، 
ســـيكون الطرفـــان ســـعيدين إذا تبادلا 

الأدوار في الموسم المقبل.
لكـــن غوارديـــولا يـــدرك أن فريقـــه 
سيصبح في حال تتويجه بلقب الدوري 
أول فريق منذ جاره مانشســـتر يونايتد 
(٢٠٠٦-٢٠٠٩) يتوج ثـــلاث مرات تواليا. 
وتحدث عن الموســـم الماضـــي ”فزنا بكل 
الألقاب تقريبـــا، لكن ليس جميعها، كان 
الأمر لافتا. نبدأ الآن مـــن الصفر، لكننا 

جاهزون لقبول التحدي“.

وقبل ١٢ شـــهرا، حذّر غوراديولا من 
الرضـــا الزائد بعد وصولـــه إلى حاجز 
المئة نقطة الرمزي في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ 
من الدوري الأشـــهر في العالم، لكن هذه 
المـــرة يتخذ مقاربـــة هادئة بعـــد تأثره 
الإيجابـــي بنضـــوج لاعبيه في موســـم 
نـــاري ضد ليفربـــول ”أقنعني اللاعبون 

بما حققوه الموسم الماضي“.
ويتوقـــع أن يريـــح غوارديولا مطلع 
الموســـم لاعب وســـطه الجزائري رياض 
محـــرز وحارســـه البرازيلي إيدرســـون 
ســـيرخيو  الأرجنتينـــي  ومهاجميـــه 
أغويـــرو والبرازيلـــي غابريال جيزوس 
بعـــد مشـــاركتهم فـــي كأس أمم أفريقيا 
وكوبا أميركا. وتابع ”في نهاية الموسم 
الماضي لم أكن أعرف إذا كنا سنســـتمر 
بالنجاح، أعتقد أن ما قاموا به رائع بعد 
الحصـــول على ١٠٠ نقطـــة.. الهدف هو 

الاستمرار بالتحسن“.
وبالنسبة لليفربول، فإن مباراة درع 
المجتمع تشكل استعدادا رسميا لموسمه 
بعد فتـــرة تحضيـــرات غيـــر متوازنة، 

٣ خســـارات ومســـتويات عادية أثارت 
مخـــاوف حـــول إرهاق محتمـــل يحمله 
لاعبو الفريق من مشـــوارهم الطويل في 

دوري الأبطال.
ولا يزال المهاجم الســـنغالي ساديو 
مانيه في فتـــرة راحة بعد بلوغه نهائي 
كأس أمم أفريقيا، لكن المهاجم البرازيلي 
روبرتو فيرمينو والنجم المصري محمد 
أليســـون  البرازيلي  والحـــارس  صلاح 
عادوا من التزاماتهم الدولية في أفريقيا 

وأميركا الجنوبية.
وقـــال كلـــوب الـــذي أحـــرز فريقـــه 
درع المجتمـــع للمرة الأخيـــرة في ٢٠٠٦ 
”عندمـــا تكـــون مرهقـــا، تكـــون مرهقا، 
وبالتالي يصعـــب عليك أن تلعب أفضل 
كرة قدم، الآن تتحســـن الأمـــور، نوعية 
اللاعبـــين العائديـــن تســـاعد بالطبع“. 
وتابـــع ”لأن التمارين كانت قوية وجيدة 
كنـــا متعبين كثيرا، للأســـف فالمباريات 
منقولة والناس تلاحظ ذلك، لكن مباراة 
ليون الفرنســـي (٣-١) ساعدت في كشف 
مستوانا. لم نشكك في ذلك لكن يسعدنا 

التأكد“.
وتشـــكل المباراة، التـــي تعد بمثابة 
افتتاح غير رســـمي لمنافســـات الموســـم 
الجديد فـــي إنكلتـــرا، اختبـــارا صعبا 
مبكرا لكل من مانشســـتر ســـيتي حامل 
لقـــب الـــدوري الممتاز وليفربـــول حامل 

لقب دوري أبطال أوروبا.
وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد 
بـــين بطل الـــدوري الممتـــاز وبطل كأس 
الاتحاد الإنكليزي، ولكـــن نظرا لتتويج 
ســـيتي بكلا اللقبين، يخـــوض ليفربول 

المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري.
ورغم أن الكثيرين يعتبرون المباراة 
بمثابة مواجهة اســـتعراضية، يعتبرها 
البعض الآخـــر ذات أهميـــة كبيرة وقد 
شـــدّد على ذلك جوردان هندرسون لاعب 
ليفربول، حيث قـــال ”أعرف أنها بطولة 
يتعامـــل معهـــا ليفربول دائمـــا بجدية، 
وهذا يحمّل المســـؤولية لـــكل من يجري 
اختياره للمشـــاركة ويحتـــم عليه تقديم 

كل ما لديه من أجل الفوز“.
هائـــل  احتـــرام  ”لدينـــا  وأضـــاف 
لمانشستر سيتي ولما أنجزه هذا الفريق 
في الموســـم الماضي، وندرك أنه سيكون 
منافســـا قويا في الموسم الجديد أيضا، 
ولكن هذه المباراة لا تتوقف على شـــيء 
ســـوى تقـــديم أفضل ما لدينـــا من أجل 

تحقيق الفوز لجماهيرنا“.
وشهد كل من الفريقين انضمام عدد 
مـــن لاعبيه البارزين إلى الاســـتعدادات 

للموســـم الجديـــد، بعـــد الانتهـــاء من 
المشاركة مع منتخبات بلادهم.

وســـجل النجم المصري محمد صلاح 
أول مشـــاركة له خـــلال الصيف بقميص 
ليفربول، عبر المبـــاراة الودية أمام ليون 
الفرنســـي مســـاء الأربعـــاء، وذلـــك بعد 
الانتهاء من مشـــاركته مـــع منتخب بلاده 
التـــي   ٢٠١٩ الأفريقيـــة  الأمم  كأس  فـــي 
اســـتضافتها مصر مؤخـــرا، وكذلك كان 
حال زميليه روبرتو فيرمينو وأليســـون 
بيكر اللذين شاركا مع المنتخب البرازيلي 
في كأس أميـــركا الجنوبية (كوبا أميركا 

.(٢٠١٩
كذلك يعود النجم الســـنغالي ساديو 
مانيـــه إلى ليفربول بعد أيـــام، وذلك بعد 
أن وصل مـــع منتخب بـــلاده إلى نهائي 
كأس الأمم الأفريقيـــة ٢٠١٩ التي اختتمت 
فـــي ١٩ يوليو الماضـــي بتتويج الجزائر. 
كما عاد ســـيرخيو أغويـــرو والبرازيلي 
غابريال جيـــزوس ونيكولاس أوتاميندي 
مؤخرا إلى مانشستر سيتي بعد الانتهاء 
من المشـــاركة في كوبا أميركا، ومن المقرر 

انضمام إيدرسون وفيرناندينيو قريبا.
وشهد الموسم الماضي صراعا شرسا 
وطويلا بين سيتي وليفربول في الدوري 
الممتاز، حتـــى انتهت المســـابقة بتتويج 
ســـيتي متفوقا بفارق نقطـــة واحدة فقط 

أمام ليفربول.
وحصد مانشســـتر ســـيتي ١٩٨ نقطة 
في الـــدوري خلال الموســـمين الماضيين، 
وقد عزّز صفوفه مؤخرا بصفقة قياســـية 
تمثلـــت فـــي ضـــم لاعـــب خـــط الوســـط 
الإسباني رودريغو هيرنانديز من أتلتيكو 
مدريد الإسباني مقابل ٦٢٫٨ مليون جنيه 

إسترليني (٧٦ مليون دولار).
وســـيكون فينســـنت كومباني القائد 
السابق لمانشستر ســـيتي بمثابة الوجه 
المألوف الغائب عن مبـــاراة الأحد، وذلك 
بعـــد أن رحـــل عـــن الفريق وانتقـــل إلى 
أندرلخـــت البلجيكي. أمـــا ليفربول، فقد 
حقـــق فـــي الموســـم الماضي ثالـــث أعلى 
رصيـــد مـــن النقاط فـــي تاريـــخ الدوري 
الممتاز وفشـــل فـــي التتويـــج، لكنه وجد 
العـــزاء في التتويج بطـــلا لأوروبا للمرة 
السادســـة في تاريخه، وذلك إثر فوزه في 

نهائي دوري الأبطال على توتنهام.
وخلال فترة اســـتعداداتهما للموسم 
الجديـــد، حقق ســـيتي ٣ انتصـــارات في 
أربع مباريـــات ودية خاضها في آســـيا، 
بينمـــا أخفـــق ليفربـــول فـــي تحقيق أي 
انتصـــار خلال ثـــلاث مباريـــات خاضها 

بالولايات المتحدة.

السيتي يتطلع إلى أولى ألقابه

مواجهة حامية بين غوارديولا وكلوب
الصراع يتجدد بين السيتي وليفربول عبر درع اتحاد كرة القدم الإنكليزي

سيتي أحرز ثلاثية محلية 

غير مسبوقة الموسم 

الماضي، وترشحه شركات 

المراهنات لإحراز لقب 

الدوري للموسم الثالث 

تواليا

هذا الفتى أريده

بين الثلج والنار يتعين عليك أن 
تختار، فإما الاقتراب قليلا من 

لفحات نار مستعرة يتوجب عليك أن 
تحذق التعامل معها وتتخذ الموقع 

الأنسب للاستفادة منها، وإما أن تدنو 
حذو جبل جليدي علّه يمنحك بعضا من 

الانتعاش والبرودة ويبعدك عن زخم 
الحياة الممل.

لم أجد أفضل من هكذا توصيف 
للحديث عن وضعية الفتى الألماني ليروي 

ساني هذه الأيام، فهو محتار لكن عليه 
الاختيار بين البقاء تحت أشعة شمس 
مانشستر سيتي الملتهبة دوما بسبب 

المنافسة المستعرة بين نجومه، أو الرحيل 
إلى حيث الهدوء والسكينة هناك تحت 

جبال الألب في بافاريا وتحديدا مع نادي 
بايرن ميونيخ.

ساني يعيش هذه الأيام في حيرة 
كبيرة من أمره، فبايرن ميونيخ يريده 

وبشدة، لقد بدأ منذ الموسم الماضي في 
استمالته وإغرائه، والفريق مستعد لفتح 

كل خزائنه من أجل الظفر بتوقيع هذا 
الفتى الألماني الموهوب. 

لكن هل يرضى ساني بالرحيل من 
مانشستر سيتي، هذا الفريق الناجح 
والمتوج بلقب الدوري الإنكليزي خلال 
الموسمين الماضيين، هذا الفريق الذي 

يغري أي لاعب باللعب في صفوفه 
والانتماء إليه حتى وإن بقي طويلا على 

كرسي الاحتياط.
إدارة النادي الألماني وبقرار من 

المدرب كوفاتش أبدت رغبة كبيرة للغاية 
في ضم هذا اللاعب، حيث يعتبره الجميع 

في محيط النادي أكثر لاعب مؤهل كي 
يكون معوض الهولندي أريين روبن، بل 

هو أكثر لاعب نظريا مرشح للاندماج 
بسهولة صلب الفريق وتقديم الإضافة 

المرجوة، خاصة وأن طريقة لعبه تتماشى 
كثيرا مع أسلوب البايرن.

خلال الأيام الأخيرة بدأت المفاوضات 
تسير وفق نسق تصاعدي، فإدارة البايرن 

خصّصت مبلغا يناهز ٢٠٠ مليون يورو 
من أجل التعاقد مع ساني وكذلك دفع 

رواتبه طيلة مدة العقد. ووقع إغراء 
اللاعب بمكانة رفيعة صلب الفريق، 
سيكون بنفس مرتبة هداف الفريق 

ليفاندوفسكي أو أكثر في صورة قبوله 
العرض.

وبدا ساني معجبا بشكل كبير بهذه 
الفكرة، فخلال الموسم الماضي لم يشارك 

كثيرا مع السيتي، وفي أغلب الأحيان كان 
ضمن الاحتياطيين. 

هو يدرك أن الأماكن غالية للغاية 
مع ”الستيزينز“ في ظل وفرة النجوم 
واحتدام المنافسة، وعندما تحوّل سنة 

٢٠١٦ إلى السيتي قادما من شالكه 
الألماني، كان مرشحا للعب بانتظام مع 

الفريق.
حصل هذا الأمر خلال الموسمين 
الأولين، لكن في الموسم الماضي، لم 

تسر الأمور بشكل جيد مع المدرب بيب 
غوارديولا الذي اختار في أغلب الأحيان 

سياسة المداورة بين اللاعبين، ومن 
الطبيعي أن يكون ساني احتياطيا في 

العديد من المباريات.
ربما لم يستسغ هذا اللاعب الأمر، 

هو يريد أن يكون دائما في الصف الأول، 
هو يعلم أن موهبته الفذة ومهاراته 

العالية وسرعته الكبيرة وتوغلاته المربكة 
للمنافسين تجعله حاليا أبرز المرشحين 
كي يكون نجم ألمانيا الأول لفترة طويلة.
ساني يعلم أنه ما زال صغير السن، 

فهو لم يتجاوز بعد الثالثة والعشرين 
ربيعا، وفي صورة تحوّله إلى البارين 

سينجح حتما في بسط نفوذه وسيكون 
مثلما حلم دائما نجم الصف الأول في 
الفريق البافاري وفي المنتخب الألماني 

حتما.
لكن لحظة، ربما ثمة مُخرجات أخرى 

في هذا المجال، فلو رحل ساني عن 
السيتي ربما سيقال أنه فشل في إثبات 
قدراته مع المدرب غوارديولا، سيقال عنه 

أنه فتى لا يحب المنافسة القوية، بل 
هو ليس ندا قويا لإثبات قوته الذهنية 

والكروية.
لو رحل ساني عن مدينة مانشستر 

سيخسر حتما بعض المميزات 
والامتيازات، فمع السيتي كل شيء متاح، 
كل الألقاب ممكنة، مع هذا الفريق العديد 

من الألقاب مضمونة كل موسم، مع 
السيتي سيكون من الرائع على أي لاعب 

المشاركة في تتويج الفريق بأول لقب 
ضمن دوري الأبطال.

مع السيتي متعة المنافسة القوية 
مضمونة باللعب ضمن دوري إنكليزي 

قوي وشديد الإثارة، ولعل ما حصل في 
الموسم المنقضي من صراع محتدم إلى 

آخر لحظات الجولة الأخيرة بين السيتي 
وليفربول يثبت ذلك.

أما في ألمانيا، ففي أغلب المواسم 
يحسم البايرن مصير اللقب قبل جولات 

عديدة في ظل غياب منافسة قوية من 
بقية الأندية، حيث أن إثارة المنافسة 

القوية منعدمة في أغلب الأحيان.
سيتعين على الفتى ساني التفكير 

مليا، سيتوجب عليه استشارة المقربين 
والعارفين، فأي طريق ينبغي عليه أن 

يسلك؟

فالبقاء مع السيتي يعني بالضرورة 
البقاء ضمن دائرة المنافسات المستعرة 

والملتهبة، إذ أن كل مباراة يخوضها 
أي فريق ينشط في الدوري الإنكليزي 
هي أشبه بمباراة نهائية تبلغ درجات 

حرارتها معدلات قياسية.
لكن بالمقابل، فإن اللعب باستمرار 

مع الأساسيين غير مضمون دائما بسبب 
خيارات مدرب الفريق الذي يشرف على 

ثلة ثرية للغاية من اللاعبين الرائعين.
أما الرحيل إلى بافاريا فيعني 

التمتع بنعيم المنافسات الهادئة في أغلب 
الأحيان، والتلذّذ ببرودة الصراع مع 

بقية الأندية غير القادرة على الصمود 
دوما أمام البايرن، والرحيل إلى هناك، 

وهو ابن البلد، ربما يوفّر أيضا مكاسب 
وأرباح مالية أكبر بالنظر إلى قوة عرض 

الفريق الألماني.
لكن ثمة سلبيات أيضا، فغياب 

المنافسة الجدية قد يقضي على الطموح 
ويقتل الاجتهاد، كما أن النجاح مع 

البايرن ليس في كل الأحوال مضمون، 
فكم من لاعب موهوب مرّ بهذا الفريق 

لكنه خرج سريعا، والأمثلة عديدة في هذا 
الصدد.

في المحصلة ربما لن يكون القرار بين 
يدي ساني لوحده، فأجندا غوارديولا 

وكوفاتش ستحدد وجهة اللاعب، والمدرب 
الذي ينادي بأعلى صوته ”هذا الفتى 

أريده“، سيكون له ما يريد.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

بعد أن استمرت المنافسة الشرسة بينهما حتى اليوم الأخير في منافسات 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في الموســــــم الماضي، يتجدد الصراع 
بين مانشستر ســــــيتي وليفربول عندما يلتقي الفريقان، الأحد، على ملعب 

”ويمبلي“ في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنكليزي.

ساني يعيش هذه الأيام في حيرة 

كبيرة من أمره، فالبايرن يريده 

وبشدة، وهو مستعد لفتح كل 

خزائنه من أجل الظفر بتوقيع 

الفتى الألماني الموهوب

 بودابست – عندما تستأنف منافسات 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا١ 
بإقامة ســـباق الجائزة الكبرى المجري، 
الأحد، على مضمار هنغارورينغ، ستكون 
دوافـــع مختلفـــة هـــي المحركـــة للفـــرق 
الكبيرة وســـائقيها بعد الأحداث المثيرة 
التي شـــهدها السباق الماضي الذي أقيم 
علـــى مضمار هوكنهـــايم الألماني، الأحد 

الماضي.
فيتيـــل  سيبســـتيان  تخبّـــط  وكان 
ســـائق فيراري قد اســـتمر عندما أخفق 
في تســـجيل أفضـــل زمن فـــي التجارب 
الرســـمية لســـباق ألمانيا، بسبب مشكلة 
في وحـــدة الطاقة بســـيارته، لكنه فجر 
المفاجأة في السباق، حيث قدّم واحدا من 
أفضل العروض في مسيرته الاحترافية، 
أمام جماهير بلاده، ليحرز المركز الثاني 

مع نهاية السباق.

وقـــال فيتيل فـــي بيان نشـــره فريق 
فيراري، إن مضمار هنغارورينغ يتطلب 
الكثير من الجهد البدني، ”لأنه لا يتضمن 

مسارات مستقيمة“.
وأضـــاف أن الخـــروج عـــن مســـار 
المضمـــار أو ارتـــكاب أي خطأ ســـيكون 
مكلفـــا بشـــكل كبيـــر، موضحـــا ”لأنـــك 
ســـتفقد الوقـــت في هذه الحالـــة كما أن 
السائقين الآخرين ســـيتحينون الفرصة 

للاستفادة“.
وكان الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن 
ســـائق ريد بول قد أنعش آماله بشـــكل 
كبيـــر فـــي بطولـــة العالم عندمـــا حقق 
الانتصـــار الثانـــي لـــه في الموســـم عبر 
الســـباق الألماني، كما قدم سيبســـتيان 
فيتيـــل أداء بطوليا عندمـــا أحرز المركز 
الثانـــي رغـــم انطلاقـــه مـــن الصفـــوف 

الأخيرة.

أما فريق مرسيدس، فيتطلع وسائقه 
إلـــى  هاميلتـــون  لويـــس  البريطانـــي 
التعويض بعد أن شـــكل السباق الألماني 

كبوة للفريق.
قلّـــص  ألمانيـــا،  ســـباق  وبإحـــراز 
فيرســـتابن، صاحـــب المركـــز الثالث في 
الترتيـــب العام لفئة الســـائقين ببطولة 
العالم، الفارق الذي يفصله عن المتصدر 

هاميلتون حامل اللقب إلى ٦٣ نقطة.
وأبدى فيرســـتابن (٢١ عاما) حماسا 
قبل خوض السباق المجري، قائلا ”أحب 
مضمـــار هنغارورينـــغ، إنـــه واحـــد من 

الحلبات المفضلة بالنسبة لي“.
بينمـــا يتطلع فريق مرســـيدس إلى 
نفض غبار كبوته الســـابقة، حيث أنهى 
هاميلتـــون الســـباق الألماني فـــي المركز 
التاسع وانســـحب فالتيري بوتاس إثر 

تعرضه لاصطدام.

كذلـــك عاند الحـــظ تشـــارلز لوكلير 
زميل فيتيل، في الســـباق الألماني، حيث 
عانى من مشكلات تقنية خلال التجارب 
الرســـمية لينطلـــق من المركز العاشـــر. 
وبعد أن حقق انطلاقة جيدة في السباق، 

عانده الحظ من جديد وتعرض 
لحـــادث، وهو مـــا يتطلع إلى 

تفاديه في السباق المجري.
ويعد السباق 

المجري الأخير 
قبل بدء إجازة 

منتصـــف 
الموســـم 

العالم  ببطولة 
 .١ لا مـــو ر لفو

يتطلـــع  و
إلى  هاميلتون 
رقمـــه  تعزيـــز 

القياسي في السباق المجري، الذي توّج 
به ٦ مرات ســـابقة، كمـــا يأمل في تعزيز 
موقعه في صـــدارة الترتيب العام، علما 
بأنه يمتلك حاليـــا ٢٢٥ نقطة مقابل ١٨٤ 

لأقرب منافسيه بوتاس صاحب نقطـــة 
المركـــز 
الثاني.

فيتيل يتطلع إلى تكرار الأداء البطولي في السباق المجري

ن حقق انطلاقة جيدة في السباق، 
لحظ من جديد وتعرض
ث، وهو مـــا يتطلع إلى
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 تتكاثــــر فــــي بلادنــــا، عربــــات باعة 
ثمار الصبّــــار مقشــــرا ومرصوصا في 
أوعية ورقية مغطاة بغلاف بلاستيكي. 
وللصبــــار جاذبيتــــه وســــحره، لكل من 
عاش فــــي بيئتــــه الزراعيــــة والمناخية 
وتعايــــش صغيرا مع أوراقه الســــميكة 

الشوكية!
من معنى الصبر على الجفاف، وإن 
امتد لسنوات، اشتق هذا النبات اسمه. 
فهــــو ما وصفه الأقدمون ”نبتة الخلود“ 
التي كان لها مهابة الراسخين الأقوياء. 
وقــــد جعــــل الفلاحــــون ومــــلاك القطع 
الصغيــــرة مــــن الأراضي، مــــن صفوف 
الصبّار، حدودا بين المســــاحات. فعندما 
يتكثف الصبّار المزروع، وتضيق الدنيا 
بطيور الفيافي، التــــي أعياها التحليق 
فشعرت بالحاجة إلى الاستراحة؛ تلجأ 

إليه وتحتمي به!
ونشــــفان  الأيــــام،  مــــرارة  كأنمــــا 
الحلوق، وضيق الرزق، تدفع الإنســــان 
غريزيــــا إلــــى اشــــتهاء ثمــــار الصبّار، 
للاســــتمتاع بمذاقها مثلجة، بخلاف ما 

كان يتناولها الأقدمون.
امتدت يد المعنيين بطب الأعشــــاب، 
إلــــى ثمــــار الصبّــــار، ليأخــــذوا منهــــا 
نصيبهــــم، فيســــتخرجون منهــــا مواد 
مرطبة ودوائية. ثم وجد فيها المهتمون 
بالشَعر والبشرة ومواد التجميل، بعض 
غاياتهم، ولم يتغــــاض عنها الباحثون 
العلميون، الذيــــن أدركوا أن تلك الثمرة 
حلــــوة المــــذاق، ذات فاعليــــة مؤكدة في 
خفض الســــكر فــــي الــــدم والدهون في 

الجسم، ولعصائرها فوائد أخرى.
غير أن نبات الصبّار، بشكله وشوكه 
ومعناه الرمزي، ظل صاحب غواية عند 
الشــــعراء والمبدعــــين من أهــــل الفنون، 
ينظــــرون إليه بشــــهية لغوية، كذلك فإن 
المجتمعات كلمــــا تعرضت للمحن، تركز 
على الصبار. فقد عرضت بعض وسائل 
الإعلام، تقارير عن احتفاء الفلسطينيين 
بثماره، وجاء فــــي إحداها، أن فتاة من 
غــــزة، تُدعــــى عفاف، اختــــارت أن يكون 
تشــــارك  الذي  الشــــخصي،  مشــــروعها 
به فــــي المعارض الفنيــــة، يحمل عنوان 
”صبّــــارة“ وشــــرحت دافعها الأســــاس، 
قائلة إن لهذا النبــــات، قدرة كبيرة على 
تحمــــل مشــــقة الحيــــاة، وزينت أصص 
أوراق الصبّــــار، بشــــعارات مــــن بينها 
”الحــــب أن أكتفي بــــك ولا أكتفي منك“. 
و“ارقص وإن لم تزل جراحك مفتوحة.. 

ارقص وأنت حُرّ!“.
في المغــــرب، أصدرت القاصة كريمة 
أحــــداد، روايتها ”بنــــات الصبّار“ وهي 
حكايــــات نســــاء ينتمــــين إلــــى طبقات 
يروين  مختلفــــة،  وثقافيــــة  اجتماعيــــة 
مآلات حياتهن بعــــد وفاة أب كل منهن. 
وفي الســــياق، عُرضت قضايا سياسية 
واجتماعية وحقوقيــــة، تناولت عناصر 
الصبر والقدرة على الاحتمال ومواجهة 
العربيــــة  للمــــرأة  بالنســــبة  المصائــــر، 
عموما، والمرأة في المغرب بوجه خاص، 
وقــــد أرادت الروائيــــة القول إن نســــاء 
حكاياهــــا، يشــــبهن نبــــات الصبّار، في 
مقاومتــــه للجفاف، وفــــي ازدهاره رغم 
العطش، وفي قدرته على الرسوخ، وفي 
أشــــواكه التي تمثل ســــياجا واقيا من 

أخطار العالم الخارجي.
رمزيتــــه  للصبّــــار  إن  وبالطبــــع، 
الذيــــن  الكادحــــين،  للرجــــال  بالنســــبة 
يتألمون ويواجهــــون كل أنواع الجفاف، 

ومن العالم الداخلي!

صباح العرب
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 واشــنطن – أبصـــر زورو النـــور في 
9 أغســـطس 1919 خارجـــا مـــن مخيّلة 
الكاتب الأميركي جونســـتون ماك كالي 
ليصبـــح مـــن الشـــخصيات الثقافيـــة 
البـــارزة كطرزان وســـوبرمان فيما بات 

اسمه مرادفا لمواجهة الظلم وقهره.
وبعـــد هـــذه الروايـــة الأولـــى التي 
صـــدرت فـــي مجلّـــة كاليفورنيـــا تحت 
عنوان ”لعنـــة كابيســـترانو“، ألّف ماك 
كالي حوالي ســـتين رواية أخرى، جاعلا 
مـــن زورو أحـــد أكبر الأبطـــال في الأدب 

الأميركي.
استلهم ماك كالي شخصيته من لصّ 
مكسيكي يتحلّى بحسّ قومي كان يعيش 
في كاليفورنيا في القرن التاســـع عشـــر 
وقـــت ازدهـــار المنطقة بفضل اكتشـــاف 
الذهـــب فيهـــا. وقـــد عُرف عـــن خواكين 
مورييتا أنه كان يدافع عن عمّال المناجم 
من الهنود الأصليين في وجه الأميركيين. 
وقد كرّس الكاتب التشيلي بابلو نيرودا 
الحائـــز جائزة نوبل للآداب المســـرحية 
الوحيدة التي ألّفها لهذا البطل الشعبي.
وقد اســـتقى ماك كالي بعض الأفكار 
من شـــخصيات أخرى، مثل سير بيرسي 
بليكنـــي فـــي ”ذي ســـكارلت بيمبرنـــل“ 
الـــذي ينقـــذ الكثيرين من المشـــنقة إبّان 
الثورة الفرنسية والذي ابتكرته الكاتبة 
البريطانيـــة مـــن أصل مجري إموســـكا 

أوركزي في مطلع القرن العشرين.
دون دييغو دي لا فيغا أرســـتقراطي 
شـــاب من أصل إســـباني وطالب لطيف 
فـــي ظاهر الأمر، لكنه ناقم على الوجهاء 

النافذين في لوس أنجلس وخاصة على 
الفاسدين والشريرين.

ويتحـــوّل إلى زورو، وهو لقب يعني 
الثعلب بالإســـبانية، عندما يتعلّق الأمر 
بالدفاع عن الفقراء والمقهورين، متستّرا 
بزيّ أسود مع وشاح يغطّي وجهه الذي 

لا يظهر منه سوى الشاربين.
ويتّـــكل على خادمـــه الوفي برناردو 
الأخرس الذي يدّعي أنـــه أصم ليمارس 
مهام التجسّـــس بشـــكل أفضـــل، وعلى 
تورنـــادو جواده الأســـود الماهـــر. ومن 
الشـــخصيات الأخرى الســـائدة في هذه 
المغامـــرات الضابـــط ديميتريـــو لوبيز 
غارســـيا الذي يعاقر الخمر، لكنه لطيف 

أكثر من أنه شرير.
لقي المسلسل التلفزيوني لاستوديوهات 
”والـــت ديزنـــي“ (المؤلّـــف مـــن 78 حلقة 
صوّرت بين 1957 و1961) شـــهرة عالمية. 
وباتت الموسيقى التصويرية الخاصة به 

معروفة جدّا.
وأدّى الممثل الأميركـــي غاي وليامز 
الـــذي كان يتحلّـــى بمهـــارة عاليـــة في 
المبـــارزة بالســـيف دور زورو فـــي هـــذا 
المسلســـل الذي بـــات يعرض بمشـــاهد 
ملوّنـــة ســـنة 1992. وهو كان يـــؤدّي كلّ 
المواجهات بســـيوف حادّة مـــن دون أن 
يســـتعين بممثـــل بديل. وتحـــدث قائلا 
”كان الجمعة يوم المعارك. هكذا، في حال 
حدوث مكـــروه، كان أمامي بعض الأيام 

لأستعيد قواي أو أضمّد جروحي“.
وفـــي كولومبيـــا والفلبـــين، صـــوّر 
مؤخّرا مسلسلان 

تلفزيونيـــان عـــن زورو يتألفـــان علـــى 
التوالي من 112 حلقة (2007 بيعت في 97 

بلدا) و98 حلقة (2009).
أنتج أكثـــر من 50 فيلما ســـينمائيا 
عـــن زورو، من بينها نســـخات ســـاخرة 
وأخرى إباحية. وكان أشهرها من بطولة 

وتايرون   (1920) فيربانكـــس  دوغـــلاس 
 (1975) دولـــون  وآلان   (1940) بـــاور 
وأنطونيو بانديراس (في فيلمين ســـنة 

1998 و2005).
وأقـــرّ بوب كاين مؤلّف ”باتمان“ بأن 
الفيلـــم الصامـــت ”بصمة زورو“ شـــكّل 

مصدر إلهام كبير له ســـاعده على بلورة 
شـــخصية الرجـــل الوطـــواط. ويحضّر 
فــــي هوليــــوود مشــــروع فيلم مــــع الممثل 
المكسيكي غاييل غارسيا بيرنال. وقد ترك 
زورو بصمتــــه أيضا فــــي مجال القصص 

المصورة والأغاني وألعاب الفيديو.

  تكساس – في واقعة نادرة ولدت كلبة 
ضالة 20 جـــروا في مدينـــة تايلر بولاية 

تكساس الأميركية.
وانتشل مســـؤولو حماية الحيوانات 
الكلبـــة، وهـــي من نوع لابـــرادور هجين، 
وجراءها من أحد شوارع المدينة، الثلاثاء 
الماضـــي، قبل أن يُجـــري لها أحد الأطباء 

البيطريين عملية ولادة قيصرية عاجلة.
ويعيـــش حاليـــا 18 من هـــذه الجراء 

التي بلغ عددها 20.
وتدخلـــت إحـــدى جماعـــات الإنقـــاذ 
لمســـاعدة الكلبـــة الأم، وسُـــميت لونـــا، 
على الاعتناء بأســـرتها الكبيرة. وذكرت 
وســـائل إعلام محلية أنه بمجرد اكتمال 

فطام الجراء ستتاح إجراءات التبني لها 
ولأمها.

ووفقـــا لموســـوعة غينيـــس للأرقـــام 
القياســـية، فإن أكبر عدد من الجراء التي 
ولدت فـــي مرة واحـــدة كان فـــي المملكة 
المتحدة حين ولدت كلبة 24 جروا في عام 

.2004

كلبة تلد 20 جروا في ولاية تكساس 

ــــــذي أُنتج عنه أكثر من  ــــــة يتضح أن زورو أو الثعلب البطل ال فــــــي عيده المئ
خمســــــين فيلما سينمائيا، شخصية استلهمها الكاتب الأميركي جونستون 

ماك كالي، من لصّ مكسيكي.

{العجوز} زورو لا يشيخ في عيده المئة

شباب على الدوام

 بائعون باكستانيون ينتظرون إلى جانب إبلهم وصول الزبائن إلى سوق ماشية أقيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى في مدينة 
بيشاور بباكستان.

الأحد 2019/08/04
السنة 42 العدد 11428

 لــوس أنجلس – شـــق فيلم ”ذا بينات 
باتر فالكون“ الجديد طريقه إلى البساط 
الأحمـــر فـــي هوليـــوود بأســـلوب غير 
معتـــاد، إذ قام ببطولته زاك جوتســـجن 
متلازمـــة  مـــن  يعانـــي  ممثـــل  وهـــو 

داون.
ويجسد جوتســـجن الدور الرئيسي 
فـــي الفيلم الذي يحكي عن شـــاب يهرب 
من دار للرعاية ليســـعى وراء حلمه بأن 

يصبح مصارعا محترفا. 
وخلال رحلته يلتقي محتالا يجســـد 
دوره شـــيا لابـــوف، بطل سلســـلة أفلام 
”ترانسفورمرز“ أو ”المتحولون“، وتنشأ 

بينهما صداقة. 
داكوتـــا  البطولـــة  وتشـــاركهما 
جونسون في دور الممرضة التي ترسلها 

دار الرعاية للبحث عن بطل الفيلم.
والفيلـــم واحد من بين أفـــلام قليلة 
في هوليوود تمنـــح دور البطولة لممثل 

مصاب بمتلازمة داون.
وقال تايلر نيلسن ومايكل شوارتز، 
اللذان أخرجا وكتبا الفيلم، إنهما التقيا 

جوتســـجن لدى تطوّعهما في معســـكر 
للمعاقين وقال لهمـــا وقتها إنه يريد أن 

يصبح نجما سينمائيا.
وقـــرر الاثنان، فـــي أول تجربة لهما 
لإنتـــاج فيلم روائي طويـــل، كتابة قصة 

تصلح لأن يكون جوتسجن بطلها.
وســـحر الفيلم النقـــاد وحصل على 
تقييـــم إيجابي نســـبته مئـــة بالمئة من 
المعنـــي بتقييم  موقع ”روتـــن توميتو“ 
ونقد الأفـــلام. ومن المقرر أن يبدأ عرض 
الفيلم للجمهور في الولايات المتحدة في 

التاسع من أغسطس الحالي.
أن  وجونســـون  لابـــوف  وأكـــدت 
علاقتهما بجوتســـجن بعد الفيلم باتت 

وثيقة كصلة الدم.
وخـــلال العـــرض الأول للفيلـــم قال 
جوتســـجن لمـــن يريـــدون الســـير على 
دربه ”اصغـــوا لقلوبكم وســـيروا وراء 
أحلامكـــم.. لكـــن أولا عليكـــم البقاء في 
المدرســـة والمذاكـــرة كثيـــرا“. وأضـــاف 
”بعـــد ذلك يمكنكم بلـــوغ القمة وتحقيق 

نجاحات كبرى“.

 بعلبــك (لبنان) – عــــاد زمان الوصل في 
الأندلس وحط رحاله داخل معبد باخوس 
التاريخــــي بلبنــــان في إطــــار مهرجانات 
بعلبك الدولية في ليلة امتزج سحرها بين 
موشحات قديمة وقصائد ورقصات عربية 

إسبانية مشتركة.
ومــــن المــــرات القليلة التي تقــــام فيها 
حفــــلات غنائية داخل المعبــــد حيث جرت 
العادة على اســــتضافة الليالي في الهواء 

الطلق وعلى المدرجات التاريخية.
مناخــــا  عكســــت  أضــــواء  ووســــط 
كلاســــيكيا وفي ظل أجــــواء من الرهبة 
داخــــل المعبد، قدمت المغنيــــة اللبنانية 
جاهــــدة وهبــــة حفــــلا بعنــــوان (عبــــق 
الأندلس) بمشــــاركة عازف العود العراقي 

عمر بشير الذي قاد الفرقة الموسيقية.
وتشــــاركت وهبــــة الغناء مــــع الفنان 
الإســــباني ملكيور كامبــــوس فيما قدمت 
راقصة الفلامنغو الإسبانية ليا ليناريس 
رقصات رافقــــت بعض الأغنيات. وبخلطة 
إسبانية لبنانية عراقية كان جمهور معبد 

موســــيقية  باخــــوس يتفاعل مــــع أجواء 
غنائيــــة راقصــــة أعادته إلــــى زمن الطرب 

الأول الأصيل.
وافتتحت وهبة الحفــــل بتحية لمدينة 
بعلبك من شــــعر نظمه الشــــاعر اللبناني 
الراحل ميشــــال طراد قبــــل أن تنطلق مع 
نســــائم الأندلس بأغنيات جاءت مختلطة 

بين الإسبانية والعربية.
وقدمت وهبة موشحات بينها ”زارني 
المحبوب“ و“يا شــــادي الألحان اســــمعنا“ 
و“يا غريب  و“لا تعذبيه“  و“لما بدا يتثنى“ 

الدار“ و“زمان الوصل“.
والتهب حمــــاس الجمهور لــــدى أداء 
وهبة أغنية ”كامل الأوصاف“ شعر مجدي 
نجيــــب وألحان محمد الموجــــي والمصنفة 

من فئة الموشحات.
وقالت وهبة فــــي تقديمها للأغنية إن 
الملحــــن الموجي جاء إلى لبنــــان في القرن 
الماضي وعرض الأغنية على الفنانة فيروز 
التــــي أبــــدت إعجابهــــا بها ”لكــــن مضت 
ســــنة ولــــم تؤديها فيروز إلى أن ســــمعها 

عبدالحليــــم حافظ وطلــــب غناءها فوافق 
الموجي“.

وتجلى صــــوت وهبة عندما شــــاركت 
المغني الإســــباني ملكيور كامبوس أغنية 
أي (شــــكرا أيتهــــا  ”غراســــياس لافيــــدا“ 
الحيــــاة) وهي أغنيــــة للتشــــيلية الراحلة 
فيوليتــــا بــــارا والتي تصنف مــــن النوع 

الوجداني.
وقدمــــت وهبــــة تحيــــة لمدينــــة زحلة 
البقاعيــــة بغنائها ”يا جارة الوادي“ التي 
كتب كلماتها الشاعر أحمد شوقي ولحنها 

الموسيقار محمد عبدالوهاب.
ومــــن الأغنيــــات التي تســــتعين بأدب 
الغــــرب قدمت وهبة أغنيــــة ”لا تلتفت إلى 
من كلمــــات الأديب الألماني غونتر  الوراء“ 
غــــراس (1927-2015) والتــــي قدمتها على 

إيقاعات إسبانية شرقية.
ولفتــــت إيليز صليبــــي التي حضرت 
الحفــــل واســــتمتعت بــــه، إلــــى أن ”معبد 
باخــــوس بحــــد ذاتــــه يحمــــل الكثير من 

السحر والفرادة“.

 الأقصــر (مصر) – يحظى موســــم الحج 
إلــــى بيــــت الله الحــــرام في مكــــة المكرمة 
بمكانة كبيرة في نفوس المصريين، وصار 
مناســــبة كبــــرى للغناء وممارســــة بعض 

الفنون مثل الرسم على بيوت الحجاج.
وقالت رشــــا ســــلامة، الناقــــدة الفنية 
والباحثة في شــــؤون التراث المصري، إن 
أغانــــي وأهازيج الحج فــــي صعيد مصر 
تتنــــوع ما بين أغان وأهازيــــج تتردد عند 
ســــفر الحجاج، وأخرى عنــــد عودتهم من 
الأراضــــي الحجازيــــة بعــــد أداء مناســــك 
الحج، وما بين أغان يتم ترديدها للسيدات 
مــــن الفائــــزات بفرصــــة للحج لبيــــت الله 
الحرام، وما بين أغان للرجال من الحجاج.
وأضافــــت ”ما أن يتلقــــى الحاج خبر 
اختيــــاره ضمن جمــــوع الحجــــاج، حتى 
تنطلــــق طقــــوس الحــــج في بيــــت الحاج 

وأولها الغناء الذي لا ينقطع من البيت“.
أمــــل  المصريــــة،  الباحثــــة  وأفــــادت 
مصطفــــى إبراهيم، فــــي كتابهــــا ”الغناء 
البلدي في مصر“، إن ”الأغاني الشــــعبية 
تفصــــح عن شــــخصية مصــــر، وتعبر عن 

خصائص شعبها وعاداته وتقاليده“.

الأغاني الشعبية 

ترافق الحجاج بمصر
ممثل مصاب بمتلازمة داون

يخطف أضواء هوليوود مبهرا النقاد

عبق الأندلس يفوح من أروقة معبد باخوس

الب لطيف
الوجهاء ى

وفـــي كولومبيـــا والفلبـــين، صـــور 
مؤخّرا مسلسلان 

عـــنين
وأخ

 
ضا
تكس

الكل
وج
الماض

الأن
التا
بعل
موش
إسب

حفــ
العا
الط

ك
د
ج
الأن
عمر

الإس
راقص
رقص
إسب

شاركت الفنانة اللبنانية 

يارا متابعيها فرحة 

حصولها على الدرع 

الذهبي من موقع يوتيوب، 

وذلك بفضل 

وصول قناتها 

الرسمية 

إلى أكثر من 

مليون مشترك، 

قائلة لجهمورها 

{باركولي}.
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